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   في المحاولةكاءكونوا شر
 

 مشروع ثقافي أكاديمي لبناني وعربي أسسه مجموعة من المثقفين والمبدعين اللبنانيين والعرب الكاتب 
  .المقيمين في أوروبا، أمريكا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية

 
م عيبال، ومن ثم البديل، إلى أن استقر الرأي على اعتماد إسم الكاتب عنوانا كانت تصدر الكاتب تحت إس

  .للمجلة
  

 إلى إثارة السؤال الثقافي العربي في الواقع الراهن، محاولة منها برفده بصوت الجدل مجلة الكاتبتقصد 
لفكري، بل وحتى  ا–الحيوي، المفضي إلى السوية الثقافية، والمحفز إلى مزيد من التلاحم بين الثقافي 

السياسي في زمن أصبحت التحديات الثقافية أقرب إلى الزلزلة منها إلى الأخذ بالتي هي أحسن، ذلك أن أحوال 
الثقافات والمثقفين قد تبدلت وأصبحت رهن سيادة الطوائف والأحزاب، وأصبح المثقف أو أشباهه، والجاهل 

  .  نخاسة الأنظمة والأجهزة والسفارات والغرف السوداءالمتثاقف في زمن الفايسبوك يشترى ويباع في أسواق 
  

إنساننا اللبناني والعربي في الأوطان الأم، وفي المهاجر والمنافي، يجب أن ينهض، وثقافتنا ينبغي أن تتطور 
فكل إبداع هو كوة حرية، وكل فعل هو . وتتوطد، ولابد أن نواجه الراهن ونستعجل أوان نضجه الطالع بالظفر

  .، وكل تلاحم فكر إنساني هو زمن آتانعتاق
  

 فيها سويعة، لو مجلة الكاتبتمر حيوات، بيد أن حياة ممتلئة هي تلك التي تكتنز الابداع وتثمر الحرية، ول
  .عانقت أقلامكم واحتضانكم لها، ولا وقت يمر دون بشاراته

  
  : وأصدقاؤها بشكل تطوعي من أجلكاتبالمجلة يعمل فريق 

 لفن الانساني اللبناني والعربي، القديم والموروث، وتقديمه إلى توثيق الثقافة وا
المجتمعات الغير عربية بالوسائل الاكاديمية، عبر محاضرات ثقافية، وترجمة 
دراسات عن الثقافة والفن والتاريخ اللبناني والعربي، ومن خلال تنظيم معارض فنية 

 .وأمسيات موسيقية مع موسيقيين أكاديميين غربيين
 تاب والشعراء والمبدعين اللبنانيين ك أعمال الكاتبع ويتبنى فريق اليشج

 التي كاتبوالعرب، أو المتحدرون من أصول عربية، ويتم نشر إبداعاتهم في مجلة ال
، كما يتم التعريف بتلك الأعمال والابداعات للجمهور العربي عدة لغاتتصدر ب

 .والغربي سواء في الأوطان الأم أو المهاجر
 عتبرهما ركيزة أساسية ي بحرية الفكر والتعبير، وفريق مجلة الكاتبمن يؤ

لبناء المجتمع الديمقراطي اللبناني والعربي، الغير طائفي، والذي يسوده العدل 
 .والمساواة والقانون

 مع المثقفين والمبدعين التقدميين الاوروبيين والعرب في فريق الكاتبعمل ي 
بالتوازي مع مقاومة التطبيع السياسي والاقتصادي  في الشرقالتبشير بضرورة السلام 

مع دولة إسرائيل، ليس لأننا لا نؤمن بضرورة حل النزاع في الشرق، بل لأنه لا يمكن 
أن يكون هنالك سلام في ظل الاستمرار بسياسة الاعتقالات الجماعية، ومصادرة 

لى وطننا لبنان الأراضي، والاعتداءات العسكرية التي لا تنتهي من قبل إسرائيل ع
 . والدول العربية المجاورة

  يغطي فريق الكاتب إصدار النسخة الورقية المطبوعة، وكذلط تكاليف الموقع
. الالكتروني عبر نشر بعض الاعلانات في كل عدد لمرسسات ثقافية وإنسانية وتربوية

ات التكلفة الحقيقية هي في الجهد المبذول من قبل الفريق لاصدراها، وتبرعإنما 
 .الكتاب والمبدعين بانتاجهم الفكري

 يعمل فريق المجلة دون مقابل وبشكل تطوعي. 
 بانتظار أقلامكم ودعمكم الابداعي 
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     إلى شرفة القلب، وبهدوء تام وأعصاب باردة كالمشرط يطعنه ويمضييتسلل الموت الجبان… خلسة .  
 

تارة يكون على هيئة صديق، وتارة على هيئة رسالة الكترونية، ومرة على هيئة حمامة أو غصن زيتون، أو حبك لعبة ما في مؤتمرحزبي أو 
  .، سري أو علني، داخل الوطن أو خارج حدودهاجتماع مخابراتي

 
 ..الموت

 ..المدجج بالرغبات والخطط الخائنة للتاريخ والذاكرةالموت 
تخوينا وتشهيرا وتلفيقا، وفي أسوءها وفي أحسن الحالات … الموت الخائن الذي يأخد في النهاية شكل المقصلة أو المجزرة أو كتابة تقرير ما

  .مسدسا كاتما للصوت
 

لمعلنة وفي صمتنا الغاضب، في المطارات وحواجز التفتيش، في الشوارع يترصدنا في الوطن وفي المنافي، في احتجاجاتنا ا.. هذا الموت 
، إلى ما هنالك من شعارات لا أحد يقدر على ابتداعها “الوطنية والقومية والاشتراكية والجماهيرية واليسارية واليمينية وما بين بين”والمعتقلات 

  .“خير أمة أخرجت للناس”غيرنا نحن العرب 
  .نا خلف أقلامنا وأوراقنا وقصائدنا وأوتار قيثارتنايترصد.. هذا الموت 

 
.. يواجهه بقوة الحلم وعنفوان النشيد.إلا أن الولد المشاغب الذي اعتاد أن يدفع ضريبة حبه للحياة وتوقه إلى الحرية، يواجه الموت ولا يفر منه

  .ن الأمهات المنتظرات عودة أحبة لن يعودوا أبدافي عيو.. في المدن الكبيرة وفي زوايا الأزقة.. يواجهه في المدارس والقرى  
 

  . يواجهه في السنين التي مضت والسنين الآتية إن قدر له أن يعيشها.. هذا الولد الشقي يواجه الموت في دفاتر التلامذة وفي جدائل الطالبات
 .ي الظهر ومرارا في الذاكرةولأنه يدافع عن حقه في الحياة وعن حريته المستلبه، فهو يطعن تارة في القلب وتارة ف

  ..بخسة رفاق والمرتزقة، وأحيانا يطعن بخناجر الأعداء وبأيدي العملاء 
  .أحيانا يطعن بخيانة صديق أو بغدر حبيبة

 
 ..الكل ينتظر منه أن يكف عن الحلم

 ..لكن نكاية بالكل يظل يحلم
  

ومنذ كمال خير بك إلى غارسيا .. ومنذ غسان كنفاني وحتى معروف سعد ..  وعمر القاسم مانديلا فلسطينمنذ عز الدين القسام وحتى وديع حداد 
 .…ومنذ فيكتور غارا وحتى ناجي العلي فالشيخ إمام.. لوركا 

 .ومنذ استعارة وليم شكسبير فكرة روميو وجولييت من تاريخ العشق العربي
ما  …حتى مجزرة حلبا إلى إهانة أضرحة الشهداء في كفر رمان ىـ إلى مجزرة تل الزعتر، فمجازر البنية وعبيه وكفرمتومنذ مجزرة الدامور 

لكن .. يسيل حلمه على أرصفة المنافي … وبين موت يمضي وآخر يجيء..زال الولد المشاغب يعيش محاصرا بين انكسارات عديدة وشاهدة 
  .ذاكرته تبقى ندية 

 
 ونكاية بالجميع يظل يحلم

  .حلامه تتسع المجازر وتمتد ساحات القتلوباتساع أ.. ويحلم .. ويحلم .. يحلم 
 

 ينظر حوله فلا يرى غير الخرائب
 . أو المزايدات أو الصمت أواللهاث وراء سرابغدريرفع صوته فلا يعلو إلا ال

  .يظل يحلم… لكنه نكاية بالكل 
 

 لكنه لا ينكسر.. قد تنكسر أحلامه 
 ..وقد ينكسر، لكنه نكاية بالكل لا يكف عن الحلم

  

                                                                                                                        

  ليم نصارو. د
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هذه اللعنة الجميلة المقدسة في وجه هذا العصر القبيح، سارق نار الآلهة وإكسير الحياة في صراعهما المستمر … إنه الحلم 
  .ضد الموت  مهما تنوعت أشكاله وتعددت أساليبه

  
  !!فما أبأس المراثي .. وتلك هي قضية موته اليومي  .. تلك هي معجزة الولد

  
  قضمالذي يوافق علىو، القاتل المرتزق المتلطي بثوب الثقافةومثلما للولد المشاغب أحلامه، كذلك 

  .قلوب الأطفال كما يقضم قطعة من الشوكولاتة، أحلامه المدهشة أيضا
  

 .و بربطة عنق سينييه حمراء ولكن بروليتارية أ...  ولحية تثير الغثيان بكوفية الثوار المضحكة،
، رخيص السعر  وصدر طافح بالأحقاد، يتمدد طاغية مابالقتل المعنوي، بيدين مثقلتين … أو

  .ويحلمالزائل قريبا على عرشه والضمير، 
  

، أو بنظرة من رجل مخابرات ما، حتى ولو كان ثمن تلك النظرة لعق نعل وبيع  قليلةدولاراتيحلم ب
  . ضمير

تتحول الأشجار إلى هراوات والعصافير إلى جلاوزة، ورسائل الحب إلى عبوات ناسفة، يحلم بأن 
وتجريم كلمة ... ودور السينما إلى قاعات محكمة والمدارس إلى معتقلات، والقصائد إلى أحذية، 

  .العشرالماركسية أو القةمية أو الناصرية كونها تخالف الوصايا “ لا”
  

 مغامراته الخاسرة ليل ونمجدوفتية متحمسون ي بقصور وجماجم وشعوب مرتزقلاالمتثاقف يحلم 
  .نهار، لكنها تزيد من أرصدته في البنوك

  .يحلم في يوم تكون فيه الخيانة انتصارا، والغدر شجاعة، والدسائس بطولة
  

 و مع وحلم الولد المشاغب تبرز قيمة أن تكون مع الحياة أمتثاقف المرتزق الرخيصوبين حلم ال
 وجلسات السمر في أوكار وسحقها بأحذيتهم ومسدساتهم اللامعةالذين يتسابقون إلى قطف زهرتها 

  .التحشيش في أفخم الأوتيلات
  

بين الخائن المهووس دوما بالدفاع عن أحلامه الخاصة ومشاريعه الرخيصة حتى الرمق الأخير، 
  . أن تتمسك بالحلم، تبرز قيمة أن تنحني وتذل، أو حلموالولد الذي يدافع عن

  
 أيا كان دينه ومعتقده وحزبه ولون الباسبور الذي يحمله، لكن أشباهه  المرتق والمتسلق والانتهازي، واحد هو الخائن والعميل،
ويتبارون في إثبات مهاراتهم في إطلاق المكائد وكتابة التقارير، .. لذا فهم يتكاثرون تكاثر الذباب . يتماهون فيه ويتقمصونه

  . اختلفت الأدوار بين واحد وآخر وتعددت الأساليب والأشكالوإن
  

  .قاسية لأنها معركة أن تكون جديرا بالحياة أو لا تكون.. من هنا، فإن المعركة قاسية ومريرة بين الولد وبينهم 
  

  .فسلاما لمن يمنحوننا القدرة على الحلم
  مهما امتد وطال..  القدرة على تجاوز مدارات الموتسلاما لمغتالي أحلامنا وأقلامنا وأغانينا، الذين يمنحوننا
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  ملخص
  
  أثناء الإعداد لهذا البحث لاحظتُ ندرةً في المراجع الأجنبية حول سؤاله

ً في الأدبيات العربية الجدية التي تعالج موضوعة الجيش  المركزي، وانعداما
ً لكتابة هذه الو. الصهيوني في أبعاده الاجتماعية ً محموما رقة لعلّ هذا ما يشكّل دافعا

في محاولة لرصد العمليات التي من خلالها تتم إعادة إنتاج العنصرية الإثنية داخل 
  .الجيش الصهيوني

  
كيف يعيد الجيش : تدور المقولة الأساسية للورقة حول سؤال مركزي مفاده

داخل المجتمع؟ هنا يسعى البحث نحو فحص /الصهيوني إنتاج التمايزات الإثنية داخله
 خلالها يتم الاشتغال على إعادة إنتاج العنصرية الإثنية ضمن الآليات التي من

 . مجالات عدة كالتعليم والاقتصاد
 

وعلى صعيد آخر، يرصد البحث التقسيمات الإثنية داخل الجيش التي 
على اعتبار أنهم " الجنود"تترسخ بفعل الممارسة اليومية للأفراد 

لتمثيلات من قبيل الشكل يعكسون ثقافاتٍ متباينةً من خلال مجموعة من ا
  .الخ... الخارجي، والسلوك الانضباطي

  
ومن المهم أن نشير في هذا السياق إلى أن بناء التصنيفات الإثنية داخل المجتمع 

الشرقي "الصهيوني مرتبطٌ بالأساس بالنزعة العرقية الأوروبية التي اختلقت ثنائية 
وبما أن بناة المشروع ". المتحضر والبدائي"بشكل موازٍ لثنائية " والغربي

الاستعماري الصهيوني تحدرّوا من أوروبا، أخذت التصنيفات الإثنية تتشكل على 
الحيزَ السلطويَّ في الدولة ) القادمين من أوروبا(أساس تصدّر المستعمرين الأشكناز 

  .الصهيونية

تي تمتعت  ولم تنفصل التصنيفات الإثنية في حينه عن المكانة الطبقية والاقتصادية ال
  . بها تلك الفئات

  
وفي الآن ذاته، أخذت تتشكل الفروقات الطبقية بالارتباط الوثيق مع هذه التراتبية 

وبهذا يمكن القول إن الطبقة الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع الصهيوني . الإثنية
 ً   .مبنية إثنيا

  
  مقدمة

  
ا بشكلٍ عامٍ ملاحظة ثلاث في نظرة سريعة إلى المستعمرة الصهيونية الكبرى، يمكنن

تمثل المجموعة الأولى اليهود الأشكناز . مجموعات تشكّل بنيةً اجتماعيةً غير متكافئة
المنحدرين من أوروبا، وهم حملةُ المشروعِ الصهيوني وبناةُ الدولة الأوائل، وقد 

فيما . هيمنوا بشكل شبه مطلقٍ على المشروع السياسي الصهيوني لسنوات طويلة
المجموعة الثانية اليهود المزراحيم المنحدرين من دول عربية وإسلامية، والذين تمثل 

أما .  شرقية منذ استقدامهم للدولة الصهيونية-" مزراحية"تم تشكيلهم اجتماعيا كإثنية 
المجموعة الثالثة فهم العرب الفلسطينيون، ضحايا النظام الاستعماري الصهيوني 

  .بتناقضاته الإثنية الداخلية
  

بحكم طبيعة الكيان الصهيوني كيكان استعماري إثنوقراطي، بمعنى أنه مركب وفق 
، ينبني ]1[قومية في الهيمنة على أجهزة القوة-التراتبية الإثنية تتفرد فيه مجموعة إثنو

الجيش على أساس خدمة المجموعة المهيمنة، وهو بذلك تعمل على صعيدين؛ تحجيم 
ومن جهة . والخ..ة مثل الشرقيين والأثيوبيين وضبط المجموعات الإثنية الضعيف

أخرى، إحكام السيطرة والخناق على الفلسطينيين بوصفهم مجموعة قومية تشكل 
  .خطراً دائماً على كينونة الدولة

  
ً في المجال  يحتل الجيش مكانة مركزية داخل المجتمع الصهيوني بوصفه منخرطا

ً غير طبيعي في محيط عربي يشكل الأمني والمدني في آنٍ واحدٍ، وبوصفه مجتمع ا
ولعل ما يبُرز مركزية الجيش كونه مفصلاً أساسياً في بناء الدولة . تهديداً على وجوده

يمكن . والحفاظ عليها باعتبار انبثاقه عن العصابات المسلحة ما قبل قيام الدولة
جلسات ملاحظة هذا البعد في أقوال وكتابات المؤسسين الأوائل؛ فمثلا، في إحدى ال

  :البرلمانية عبّر ديفيد بن غوريون قائلاً 
  
... ولكن... لقد كنت صهيونيا طوال حياتي ولم أنكر وجود اسرائيل، لا سمح الله"

بل كانت مؤلفة من عدة قبائل تقاتل بعضها ... حتى الامة الانجليزية لم تكن أمة دائما
ئات السنين، وبدون نحن لا نملك م... وفقط بعد مئات السنين أصبحوا أمة.. بعضا

... يجب أن نقود حركة التاريخ، أن نسرعها، أن نوجهها... لن نكون أمة... الجيش
  ]2[."والتربية الوطنية.. وهذا يتطلب الواجب

  
 
 

نتلمس في تصريح بن غوريون البعد التاريخي لعملية تشكيل تنشئة اجتماعية 
ية والواجب الوطني إلا وليست الإشارة إلى الترب. متمحورة بالأساس حول الجيش

مثالين مولدين للاستراتيجيات التي من خلالها تتبلور عملية التنشئة الاجتماعية المبنية 
 ً   .على مفهوم عسكرة الأفراد ذهنياً ومعرفيا

  
بالرغم مما تنطوي . سوّق الجيش نفسه ولمدة زمنية طويلة بأنه بوتقة صهر اليهود

تضع الأشكنازي معياراً أسمى لكل يهودي، عليه هذه المقولة من تراتبية داخلية 
وكيهودي أساس عصيّ على الصهر؛ فإن الزعم بأن الجيش بوتقة صهر يجعل منه 

  .استراتيجية فذة في إعادة إنتاج التراتبية الإثنية، لكن بتجذير بنيوي
  

منذ اللحظة الأولى، تم إنتاج خطاب الأشكنازي في مرتبة أساس؛ بمعنى أنه هو 
 ومعيار الهوية الصهيونية في مقابل إنتاج الشرقيين كجماعة إثنية واجهة وجوهر

حاولت بوتقة الصهر في الأوقات السابقة العمل على إزالة . متمايزة عن الأصل
حيث كان . الانتساب الإثني كجزء من دمج المجموعات في هوية قومية متجانسة

 تصوير ممارساتهم يتُوقع من الشرقيين أن يمروا في عمليات عزل اجتماعي بسبب

الجيش 
الصهيوني 

وإعادة إنتاج 
 الإثنية

  صهر في ترسيخ التراتبية الإثنيةبوتقة ال

 
  لينا أبو الحلاوة

  فلسطين
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عن طريق تبنيهم نظاماً قيمياً يقدم نفسه على " عقلنتهم"ثم تتم . الثقافية على أنها دونية
  .]3[أنه غربي متقدم كي يتساووا مع الأشكناز

  
: لليهود على مستويين مختلفين" عبور"وقد أريد لبوتقة الصهر تلك أن تشكل مرحلة 

نحو الرجولة " طقس عبور"اب إلى الجيش بالنسبة لليهود الأشكناز، يشكل الانتس
طقس "بينما يمثل التجنيد بالنسبة لليهود الشرقيين . وتعزيز الدور الذكوري للمجتمع

  ]4"[جيد"إلى المجتمع الصهيوني كمواطن " عبور
  

وكجزء من فكرة العبور، يجب على الشرقي أن يقبل بدونيته المفروضة عليه بنيوياً 
من هنا نرى أن أفراد الجماعة الشرقية . ]5[ في خدمة الكيانإلى أن يتم قبول مساهمته

إذ يسعى . أعادوا إنتاج أنفسهم وفق التراتبية الإثنية التي تم تشكيلها في مؤسسة الجيش
الشرقي باندفاعية نحو استلهام صورة المقاتل التي بنُيت له من قبل المجموعات 

إيمان الشرقي بنفسه على أنه هذا يستلزم بالضرورة . المهيمنة في تلك المؤسسة
  ]6[دون

  
والمهم في بوتقة الصهر بُعدها الخطابي الذي ظل قائماً فترة طويلة حتى على مستوى 

لكن في بداية الثمانينات، بدأت . الإنتاج الأكاديمي عن الجيش والمجتمع الصهيوني
يك تظهر مقاربات نقدية تنسف البنية الخطابية المتعلقة بقدرة الجيش على تفك

التقسيمات الإثنية والطبقية، لتجادل بأن المنظومة العسكرية، على العكس من ذلك، قد 
فاقمت التمايزات الاجتماعية، وبدلاً من تعزيز الاندماج الاجتماعي، عملت على 

بل ويتم النظر إلى منظومة الجيش بوصفها الرحم الذي تولد  ]7[ترسيخ التراتبية الإثنية
ويبدو أن الهالة التي تحيط . ]8[ة والتراتبية الثقافية الوظائفيةفيه التقسيمات الإثني

بنظرية بوتقة الصهر أصبحت تبهت حتى عند المجندين أنفسهم، بحكم تجربتهم في 
الجيش التي كشفت عن تلك الممارسات التمييزية تجاه من هم في مراتب اجتماعية 

  ". متدنية"وإثنية 
  

به على حراك الفهود السود في السبعينات، والذي يقول أحد الضباط الشرقيين في تعقي
إن : "كان ينادي بإنصاف اليهود الشرقيين في المجالات الاجتماعية والاقتصادية

ويقول أحد الناشطين ". الجيش الصهيوني يعكس اللامساواة المتجذرة في المجتمع
 حتى رفض كل ما هو شرقي موجود في الجيش الذي من المفترض أن: "الشرقيين

ذلك الرفض لكل ما هو شرقي متأصل في هوية الكيان . ]9["يكون بوتقة صهر حقيقية
التي تبلورت حول مركبات صهيونية مثل الإنتماء الإثني في التقاليد الأوروبية "

القائمة على مفاهيم الأرض والعسكرة والعلمنة ومناهضة عامة لكل ما هو شرقي 
متاهة لا تسمح بخلق روافد بديلة وإنما ومناهضة خاصة لكل ما هو عربي، أي أن ال

  ]10["الاندماج في الهوية القومية الكبيرة التي يتمتع فيها الشرقيون بمكانة دونية
  

في الخمسينات من القرن العشرين، تجندّ أفراد الطبقة الوسطى لتطبيق سياسة بوتقة 
 كما وتولى .]11[المهاجرين الجدد" تربية"و" استيعاب"الصهر الشرسة، وعملوا على 

، وكانت مهماتهم تتعدى التعليم إلى العناية بالأطفال، "المعبروت"الجيش إدارة 
وتقديم العون الطبّي، وتزويد المهاجرين بالاحتياجات الأساسية من ملبس ومأكل، 

وبفعل انخراط الجيش في هذه المهمات، بلوّر . وتسهيل التواصل بينهم في المخيمات
وقد هدف الجيش، من ". جيش الشعب"الصهيوني فكرة أنه الخطاب العام عن الجيش 

خلال المساعدة تلك، إلى تعليم المهاجر الأدوار التي يقوم بها والتي ستنُاط به لاحقاً 
" بوتقة الصهر"و" جيش الشعب"هذه القوة الخطابية في مقولتي ]12[".أي المهاجر"

  .جعلت المهاجر يتشرب التراتبية دونما تساؤل
  
  
  

د ما هو أكثر دلالة على بناء هيكلية الجيش وفق اعتبارات إثنية، منذ بدايات لا يوج
حينها . تأسيسه، مما صرّح به بن غوريون في إحدى زياراته لقادة الكتائب في الجيش

ً واحداً، أشكناز: "وصف انطباعاته قائلاً بأنه رأى لا أستشعر خطراً أعظم ." "عرقا
  ]13["يل، والجنود الأقل رتباً من العرق الأدنىمما لو كان القادة من العرق النب

  
لا توجد إحصائيات رسمية حول تمثيلات المجموعات الإثنية داخل الجيش 

  ات منــل الجيش ينبني على معطيــ، لكن تحليل التراتبيات الهيكلية داخ]14[الصهيوني

قرن إلى أنه في خمسينات ال" ياغيل ليفي"يشير الباحث الصهيوني.  خارج الجيش
 200الماضي، بلغ عدد المزراحيم الذين يشغلون مهمات وظيفية داخل الجيش حوالي 

  .  مجند4000من أصل  
  

. من الجنود وقادة الفرق العسكرية كانوا من الشرقيين% 67، حوالي 1970في عام 
 10من الضباط ذوي الرتب الصغيرة وحوالي % 30لكن الشرقيين شكلوا ما نسبته 

  .]15[اط الكبارمن الضب% 17إلى 
  

لم يكن بمقدور المزراحيم أن يحصلوا على وظائف قتالية أو 
وقد كانوا . مراتب عليا داخل الجيش حتى فترة السبعينات

وإن تمكن بعض . مهمشين على صعيدين؛ الجيش والمجتمع
غابي "المزراحيم الوصول إلى مراتب عليا داخل الجيش مثل 

ذلك أبداً تلاشي تلك النزعة بعد السبعينات، لا يعني " أشكنازي
التهميشية، التي هي بنيوية داخل المجتمع بكل مكوناته بما فيها 

 ]16[الجيش
  

في الخطاب الصهيوني الشائع، يصُوَر الجيش على أنه جهاز 
دولاتي يفتح مجال الفرص أمام الجنود بشكل متساوٍ، بغض 

دّ برامج النظر عن المكانة الاقتصادية والخلفية الإثنية، وأنه يع
تطويرية مكملة للتعليم المدرسي والحرفي من أجل تأهيل 

  المجندين ليكونوا على مرتبة
  . واحدة من الخدمة العسكرية، في حين أن الواقع لا يعكس تلك الصورة البتة

  
، نرى المجندين هناك يتحدرون من طبقات وأصول إثنية "الجنود المقاتلين"في وحدة 

اء على مواصفات موضوعية لها علاقة بالقدرات الجسدية متنوعة، ويتم تعيينهم بن
فيما أن الجنود الذين لا يطابقون تلك المواصفات لا يعُينون في الوحدات . والعقلية

القتالية، أو الذين يتسربون من التدريبات في تلك الوحدات، يتم تعيينهم في وظائف 
  . يعسكرية تعتمد على تحصيلهم الأكاديمي ومستواهم التعليم

  
وفي واقع الأمر، يقوم النظام التعليمي في الكيان الصهيوني على الفصل وعدم 

نحو مواقع مهمة تتطلب " الأشكنازيم"المساواة عبر نظام يوجه باستمرار الطلبة 
ً مرموقاً، فيما يوُّجه الطلبة الشرقيون نحو مواقع عمل متدنية ذلك أن . تأهيلاً أكاديميا

كنازية تتمتع بتسهيلات أفضل، وبمدرسين أفضل، المدارس في الضواحي الأش
  ]17[.وبمستوى أرفع، مقارنة مع المدارس في الضواحي الشرقية

  
ً بما له علاقة مع الحدود الإثنية والقومية، فإن  وبما أن النظام التعليمي يبُنى طبقيا

 إثنياً يعكس بالضرورة التقسيم الطبقي المبني" غير المقاتلين"تقسيم العمل بين الجنود 
  . ]18[داخل النظام التعليمي وسوق العمل الصهيوني

  
ولعل أول ما يُعين على فهم إعادة إنتاج تلك التقسيمات الطبقية هي النتاجات 
السوسيولوجية التي تحيل الفجوة بين الأشكناز والمزراحيم لا إلى طبيعة المجتمع 

" متخلفة" حيث كونها الصهيوني العنصرية بل إلى أصول المزراحيم الاجتماعية من
وهذا بدوره يعطي تبريراً لإنشاء نظام تعليمي . ثقافياً وما قبل حديثة كما يقول الادعاء

فضلاً عن ذلك فإنه يتم تحضير . يقدم إعداداً أكاديمياً أفضل للأشكيناز عنه للمزراحيم
محرومين "مدارس خاصة من قبل وزارة التربية مخصصة للمزراحيم بكونهم 

  ]19[ أو من هم بحاجة لتطوير"ثقافياً 

  
وفي إطار إعادة إنتاج التقسيم الوظائفي الإثني داخل الجيش، يعتبر الشرقيون من 

وهؤلاء يُكلّفون عادة . ذوي الياقات الزرقاء في المراكز العسكرية التي يتبوَؤونها
أما ذوو الياقات البيضاء وهم في . بمهام جسدية صعبة، ويمُنحون مناصب دونية

  دة أشكناز، يصنفون في المراتب العليا للجيش، وعادة ما يتم تكليفهمالعا
  ]20[ بمهام إدارية ووظائف تكنولوجية حساسة

  
إن التراتبية اللامتكافئة المنتجة بواسطة منظومة السلطة في الجيش تعني أن 

  ن فية الشرقييــوبهذا يتم النظر إلى مساهم. ازــــالمناصب المهمة لا ينالها إلا الأشكن

  التراتبية الهيكلية داخل الجيش
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 الجيش الصهيوني بوصفها إضافة كمية فيما ينُظر إلى المساهمة الأشكنازية بوصفها 
  ]21[إضافة نوعية

  
ومن جهة أخرى، فإن الخدمة العسكرية والمكانة التي يحتلها الجندي في الجيش 
تشكل هرمية الإنتماء والولاء إلى الكيان، وفي نفس الوقت، تعمل تلك المكانة التي 

. الجيش على ترسيم حدود المجال والأفق الاجتماعي بعد انتهاء خدمتهتبوأها في 
هكذا تنبني العلاقة الوثيقة بين الخدمة العسكرية وبنية المواطنة داخل المجتمع 

  ]22[الصهيوني وفق محددات الجندر والإثنية
  

في ظلّ الغبن الذي يشعر به جنود الياقات الزرقاء على مستوى المكانة الاجتماعية 
الاقتصادية، قد يخُيلّ لنا أنهم سيكنّون ولاءً أقل للدولة ولجهازها العسكري، وبالتالي و

ً أقل، مقارنة بذوي الياقات البيضاء والمقاتلين الأشكناز، تجاه  سوف يبدون التزاما
  . المتمثل بالتضحية بالنفس" واجبهم الصهيوني"
  

ويبدو أن الممارسات . ل أخرىلكن المسألة معقدة أكثر من ذلك، إذ تتداخل فيها عوام
اللامساواتية في التعامل مع ذوي الياقات الزرقاء لا تؤثر بالضرورة على انتمائهم 

يصرح أحد الجنود . وغالبهم يعلنون مواقف عسكرية يمينية متطرفة". الوطني"
سوف . أنا أنتمي إلى أقصى التيار اليميني): "تقنيّ داخل الجيش(الشرقيين، وهو 

لا أدعم ). الفلسطينيين" (أبناء العم"أنا أتحدث عن . أحرقهم وأقول وداعاأقصفهم، و
  ]23[.."أي مبادرة للسلام

  
  
  

ينبني هذا القسم، بشكل أساسي، على دراسة صهيونية إثنوغرافية تم خلالها مقابلة 
ً من لوائي 60 باعتبار أن اللوائين يمثلان مواجهة " المظليون"و" غولاني" جنديا

إذ تقتصر وحدة المظليين على أغلبية أشكنازية، فيما . ية بكل معنى الكلمةثقاف-إثنية
وأفضل تعبير عن تلك المواجهة ما أفصح به أحد . تعد الأخرى ذات أغلبية شرقية

  :، في وصفه للعلاقة بين اللوائين"من أصول شرقية"جنود جولاني 
  
بيتار "دم بي فريقي الأمر أشبه بلعبة كرة ق. دعني أوضح الفرق بلغة كرة القدم"

مشجعو : يتم تعريف مشجعي الفريقين بتمايزات اثنية"( وهبوعل تل أبيب" يروشاليم
يمثل فريق بيتار الطبقة ).. بيتار هم من المزراحيم ومشجعو هبوعل من الأشكناز

  . المتدنية، الفقراء، مدن التطوير؛ أي البساطة، الأحياء البسيطة وكل يتعلق بها
  

 حرف 15الأشكناز الذين لديهم أكثر من .. "yellow" احية أخرى هوالمظليون من ن
أمثلة على " (بن شامو"، "بن آبو"مثل " بن"في أسماء عائلاتهم، والتي لا تبدأ ب 

يتحدر من عائلة غنية، ومكانة  "yellow" .، وما الى ذلك)أسماء مزراحية شائعة
دارس وأريد له أن هو شخص درس في أفضل الم. اقتصادية مرموقة، وبيت جيد

وعندما التحق بالجيش أريد له أن يخدم في أفضل الكتائب .. يكون طالبا متميزا
  ]24[."جودةً 

  
في تعبيره هذا، يفصح الجندي المزراحي عن إدراك واعٍ لمكانته الاجتماعية التي 

وهو حينما أراد أن يعبر عن مكانته . انعكست بالضرورة على موقعه داخل الجيش
من امتيازات اقتصادية وتعليمية " الأشكنازي" أخذ يوصف ما مُنح للآخر في الجيش،

في حياته الاجتماعية قبل أن يصل إلى مرحلة الخدمة العسكرية، ويوضع في أعلى 
  .المراتب

في مقارنة بين آليات الالتحاق بين كل من اللوائين، يقول جندي آخر في لواء جولاني 
يود الالحتاق بالمظليين عليه أن يدخل في أي شخص مزراحي  :"من أصول شرقية"

، "الناس البسطاء"أما جولاني فهم .. من أجل أن يتم قبوله في اللواء، "تكثيف "عملية
في جولاني ... هم شعبك، هم جماعتك... أي شخص باستطاعته الالتحاق بهذا اللواء

  ]25[.."عرب"شباب رائعون، أتدري؟ هم في المحصلة 

  
ً يحيلنا الاقتباس أعلاه إلى الحالة الملتبسة في ما الذي يقوله هذا  المزراحي؟ فعليا

نزع "التعامل مع الشرق والشرقيين عند الصهيونية والتي أشار غيل إيال في كتابه 
  ةـــــ فضمن تجربة المواجهة مع الشرق تلك؛ كانت الصهيوني].26["السحر عن الشرق

  . لروح الشرقية ترى في القدوم إلي فلسطين عملية محو لبقايا ا
  

إلا أن تلك التجربة كانت متعددة الأبعاد، وفيها من التناقضات والتعارضات ما يحيل 
هنا، ينبهنا إيال إلى أن المستوطن . إلى الأفق المفتوح لتشكل الهوية الصهيونية

المهاجر متى يشعر بالمشاكل النفسية والأخلاقية التي تسببها له الصهيونية يلجأ 
 انتقائي إلى إبراز ما يثير إعجاب الطبقة المهيمنة من الثقافة -تيكيوبشكل أوتوما

  .وهذا ما يفعله المزراحي في الاقتباس أعلاه. العربية
  

الفرق بين اللوائين على ) أشكنازي الأصل(فيما يوصف جندي من لواء المظليين 
  :النحو التالي

وقت، لا يقعون في منضبطون في ال. الأشكناز، أولاد طيبون، يرتدون النظارات"
هم جنود . هم يعتقدون أنهم الأذكى. المشاكل، لا يجادلون إلا في الأمور المهنية

" عرب"أما جنود جولاني فهم . طيّعون، عندما تطلب منهم أن يفعوا شيئا يفعلوه
  ]27[."قادمون من الحارات

  
دّ التشديد ويُع. في الاقتباس أعلاه، تتجلى الاستعلائية الأشكنازية في أوضح صورها

على ترسيخ التراتبية الإثنية حتى على المستوى اللغوي والتمثيلي من آليات تأبيد 
ً "فالأشكنازي هو الذكي والمنضبط والمتماهي . السيطرة والسلطة . مع النظام" طبيعيا

  ."ابن حارات"أما المزراحيم، وفق رؤية هذه الآليات، فهو 
  

الجندي الأشكنازي الذي يخدم في لواء ليس ذلك فحسب، بل وصل الأمر إلى حد أن 
  :جولاني، يشعر بالعار نتيجة انتسابه الى مجموعة يراها دونية ويوصفها بقوله

  
عندما تفكر في جولاني، تقفز الى ذهنك صورة الجنود المقاتلين الذي يسببون "

ملابسهم قذرة، والبندقية محمولة على أكتافهم بصورة عشوائية . الفوضى العارمة
  ]28[نحن نبدو كالرجال".. شيخ العرب"جنود جولاني يمثل ..استقامةدون 

  
إذ . وداخل مجال الجيش، يتم إعادة إنتاج التراتبية الإثنية على مستوى آخر؛ الزي

ً لقلنسواتهم مستنبطين القيمة المرموقة للّون الأحمر  اختار المظليون الأحمر لونا
فيما يتميز جنود جولاني بلون .  العالمالمستخدم عند الوحدات العسكرية النخبوية في

  .قلنساوتهم البنيّ 
  
  
  

إلى طروء مجموعة من التحوّلات في المبنى الاجتماعي، " يورام بيري"يشير 
أحد أهم تلك التحولات هو . والسياسي، والاقتصادي بما انعكس على النخب العسكرية

إلى سكان إسرائيل فخلال عقد واحد فقط من الزمن أضيف : "التحول الديموغرافي
ن مهاجرون يهود من الناطقين باللغة الروسية، وتعادل نسبتهم نحو عشرين بالمئة م

وقد أدى حجم هؤلاء السكان الجدد، بالإضافة إلى .إجمالي المجتمع الذي استوعبهم
عوامل أخرى، إلى تفكيك النمط الاستيعابي لمجتمع المهاجرين الإسرائيلي، وكذلك 

 جديدة، تشتمل على مجموعات ثقافية أو على  ة تركيبة اجتماعيةللتأثير على بلور
  ). قبائل(

وبدلاً من المكانة التي كانت تتمتع بها . وقد تغيرت قاعدة التضامن الاجتماعية
  ة العمل فقد تطورتـــ العلمانية القديمة التي تمثلها حرك- الأشكنازية المجموعة

   ]29[".لم نقل تركيبة متعددة الثقافاتونشأت تركيبة عددية إذا " سياسة هويات"

  
على صعيد آخر، أدت التحوّلات التي حصلت في الاقتصاد الصهيوني منذ ثمانينيات 
القرن الماضي إلى تغيير استراتيجية فئات اجتماعية تجاه الجيش، حيث إن الهبوط 

هبوط الذي طرأ على مكانة الجيش وعلى المكافآت التي يمكن توفيرها أدى أيضاً إلى 
في  .قوة الجيش في نظر أبناء طبقات النخبة والذين هم من الأشكناز في غالبهم

المقابل، وبالنسبة لأبناء الطبقات المتدنية، كان بمقدور الخدمة العسكرية أن تشكل 
 التحولات نلك. مصدر دخل، جزئياً، لتحسين الوضع الاقتصادي في حياتهم المدنية

 جانب تحولات سياسية في فترة التسعينات، أفضت في الديموغرافية والاقتصادية إلى
نهاية المطاف إلى تسلل نخب مجموعات جديدة كانت في الماضي من الأطراف وما 

  ]30[.حريديون، متدينون، وطنيون، مهاجرون، شرقيون ونساء: شابه ذلك

  مواجهة إثنية": المظليون"و" جولاني"

 بوادر انعطافة جديدة في الجيش: خاتمة
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إلى المؤسسة العسكرية، في رأي أحد أبرز " المتدنية"أدى ذلك التسلل للنخب 
ء العسكريين الصهيونيين يوآف جيلبير، إلى هبوط في المستوى الأدائي للجيش الخبرا

فهو يحيل ذلك الهبوط إلى قضايا إجرائية . وإن لم يكن قد عبر عنه صراحة
وبيروقراطية داخل الجيش لها علاقة بدخول جنود غير مؤهلين إلى داخل وحدات 

لزامية بصفتها بوتقة صهر ويضيف على ذلك أن الخدمة العسكرية الإ. قتالية هامّة
أضحت منطوية على مفارقة تاريخية، "اجتماعية، وأداة تربوية منذ مدة طويلة 

ويترتب على هذا الاعتراف التخلي عن شمولية الخدمة . "ويجب الاعتراف بذلك
وتؤدي هذه السياسة إلى  إلغاء أنظمة . الإلزامية، واختيار الأشخاص الملائمين فقط

التربوية، والاجتماعية، والطبية، للشرائح السكانية الضعيفة، أو الدعم والرعاية 
للحالات الإشكالية، الأمر الذي يستعدي نقل معالجتها إلى القطاع المدني، في إطار 

وبذلك يصبح النظام في جيش نخبوي كهذا عسكرياً . الخدمة القومية لا العسكرية
  ]31[."ناء عنهوليس ميليشيوياً، ومن ليس أهلاً لذلك يتم الاستغ

  

تجاه الخدمة في الجيش لدى طبقات النخبة، يقترح " قلةّ الدافعية"ومن أجل تجاوز 
اعتماد مقاربة مختلفة تماماً لمكافأة من يخدم في كل من الجيش النظامي فترة "جيلبير 

قصيرة، وفي الجيش النظامي فترة طويلة، وفي الخدمة الإلزامية، وفي الجيش 
ن تكون المكافأة مادية لأنها اللغة الوحيدة المتعارف عليها، لكن ويجب أ. الاحتياطي

الارتقاء إلى (إذ يمكن التفكير فيها بمفهوم الحراك الاجتماعي . ليست مادية فقط
على :  سياسية-مواطنية/، وحتى بمعطيات مدنية)درجات أعلى في السلم الاجتماعي

بصوتين في الانتخابات الوطنية سبيل المثال، إعطاء من يخدم في السلك حق الإدلاء 
  ]32[."العامة

  
هنا يبقى السؤال مفتوحا؛ً هل يكون دخول الشرقيين الى حيّز النخب في الجيش فاتحة 

   تبدل للمعادلة الإثنية التمييزية تجاههم؟
  

-----------------------  
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 مقدمة
 
  نشأت الحركة الصّهيونية وترعرت كحركة استعمارية استيطانية من داخل الحقل

والموروث الثقافي والحضاري الاستعماري الأوروبي، وسعت من أجل إقامة وطن 
من أجل ذلك أقامت . ض الفلسطينية بوجه امبريالي استشراقيلليهود على الأر

الحركة الصهيونية منذ مطلع القرن الماضي مؤسّسات ومصانع ومكتبات وجامعات 
وكان من بين . تؤسس للمرحلة القادمة في مشروعها التوّسعي، أي إقامة الدولة

ند الثاّني ، ضمن الب1897توصيات مؤتمر الحركة الصهيونية الأول في بازل عام 
التأكيد على أهمية الإعلام ودوره في التعّبئة والتثّقيف، حيث نصّ البند على ضرورة 

في " الدوّلة اليهودية"نشر الرّوح القومية والوعي بين يهود العالم من أجل خلق 
 .فلسطين

 
وظّفت الحركة الصهيونية كلّ شيءٍ لخدمة مشروعها، بما في ذلك الإعلام، إذْ وفرّت 

 مهمة لتشكيل سردية ترتكز إلى حجج وذرائع دينية توراتية بضرورة إقناع مساحة
وقامت منذ البداية . يهود أوروبا بالفكرة الصهيونية والهجرة لاستيطان فلسطين

استراتيجية في سياق المشاريع الاستعمارية -بالترويج لضرورة الكيان الجيو
حياء التراث الديّني اليهودي بما الأوروبية في المنطقة، وعقائديًا من خلال إعادة إ

العداء "يتسّق مع المشروع الصّهيوني في فلسطين، وكمشروع حامي ليهود العالم من 
 ".للسّامية

 
لقد شكّل الإعلام رافعةً هامّة للحركة الصّهيونية لجمع شمل اليهود في 
العالم وتوجيههم إلى فلسطين، كما أنهّ اتخّد لاحقًا منحى آخر، يقع في 

في . طار التبّرير للدفّاع عن الحقّ في الوجود الصّهيوني في فلسطينإ
حيث جمعت بين رؤساء تحرير " هيئة التحرير" تأسّست 1942العام 

الصّحف الكبرى والقيادة السّياسية للتشّاور وتوجيه الإعلام لخدمة 
المشروع الصّهيوني وبناء الدولة، ومنع نشر ما يمكن أنْ يؤثرَ على 

 .لصّهيونية المعنويةّالرّوح ا
 

ويحظى الإعلام اليوم بمكانة رفيعة في المؤسسات الحكومية الصهيونية، إذ تمتلكُ كلُّ 
الوزارات أجهزةً إعلاميةً، وتعتبر وزارة الخارجية جهازااً إعلامياً ضخمًا في سبيل 

ً في إقن"هسبراه"ما يسُمى الـ  اع ، وهو اللوبي الصهيوني الذي يعمل دوليًا ومحلياّ
   بالدعّاية الصّهيونية وللترّويج لإسرائيل، كالمُحاججة حول أخلاقية جيش العالم

  الدوّلة الصّغيرة وسط" الصهيوني أو الادعّاء أنّ الكيان الصّهيوني هو  الاحتلال
   وبطبيعة الحال فإنّ الهدف  ".غابة عربيةّ، وهي التي تمثل واحة الحريات في الشرق

ً وأكثر قبولافًي  ذلك تجميل صورة ا من ً وطبيعيّا لاستعمار وجعل العدو أمراً واقعا
 .المنطقة، وتحديداً في الوطن العربي

 
في بداية هذه المقالة نتطرق إلى الاستراتيجيات الاستعمارية الصّهيونية التي استعُملت 

وفي الشّق . 1930-1905في مواجهة الصُّحف الفلسطينية قبل النكبة بين الأعوام 
من المقالة، نتحدث عن التكتيكات والحيل التي يستخدمها الناّطقون باسم جيش الثاني 

وشرطة العدو الصّهيوني، وذلك في مقابلاتهم الإعلامية التي تستضيفهم فيها قنوات 
، وخاصّة في أوقات الحروب، الحروب على غزة "العربية"و" الجزيرة"عربية مثل 

 .أو لبنان
  

 آليات الضّبط والسّيطرة على المجتمع الفلسطيني قبل نحاول من خلال ذلك الربط بين
النكبة من خلال تدمير الصحف، وبين غزو العقول ضمن استراتيجيات التحّدث 

ونحاول من خلال ذلك فهم وتبيان آليات عمل العدوّ في . للإعلام العربي المتلفز اليوم
 قدرتنا على قطاع الإعلام والصّحافة بهدف إخضاعنا كفلسطينيين وعرب وتقويض

 .إنتاج إعلام مقاوم، وكذلك بثّ الدعّاية الصّهيونية
 
  
 

بينما كان اليهود يُهاجرون إلى فلسطين لاستيطانها، رأت الوكالة الصهيونية أنّ 
العلاقات بين العرب واليهود ستشهد توترًا متصاعداً يصُاحب عملية التوّسع 

طّط كيف تجسّر وتقللّ من حدةّ الاستيطاني في فلسطين، وبدأت تعقد اجتماعات وتخ
" بيت المقدس"و) حيفا" (الكرمل"في هذا الوقت كتبت الصّحف الفلسطينية . الصّراع

حول الخطر الصّهيوني وتهويد المنطقة واستعمارها ) يافا" (فلسطين"و) القدس(
 .وحذرّت من خطورة ما يحضر له اليهود

 
" لسان العرب"و) حيفا" (النّفير"و) يافا" ( يديعوت–الأخبار "بينما كانت الصّحف 

تقدمّ موادَ حيادية، أو موادَ لا تهاجم الخطر الصّهيوني بشراسة كما باقي ) القدس(
الصحف، واهتمّت هذه الصّحافة بتغييب ما يحصل على أرض فلسطين، وسعَت في 
المقابل إلى ترجمة قصص وروايات عالمية ووضعها في الصّفحات الرّئيسية، تجنبًا 

 ]1[. ائلة في المحاكم العثمانية كما كان يهددّ الصّهاينة أصحاب الصّحفللمُس
 

لم يرُق للوكالة الصّهيونية ما يُكتب فلسطينيًا في الصّحف التي نبّهت للخطر 
، 1914–1908الصهيوني، ومن أجل ذلك عقدت اجتماعات عدةٍّ بين الأعوام 

ة والسّيطرة عليها، وشكّلت واستمرّت لاحقًا لبحث آليات ضرب الصّحافة الفلسطيني
كان الهدفُ ردع الصّحافة الفلسطينية وإحباط عملها . لجنةً متخصّصةً في الموضوع

 من بين ما اقترح في هذه اللجنة، [2].ضدّ اليهود على حدّ وصف اللجنة" التحريضي"
إنشاءُ صحيفة يوميةّ عربية صهيونية تخاطب الفلسطينيين بالعربية بفكر ووجه 

  .  صهيونياستعماري
  

لكن قبل ذلك التاريخ، ظهرت الفكرة بإنشاء صحيفة عربيةّ صهيونية يكتب فيها 
الصّهيونية " هحيروت"، في مقال رأي في جريدة 1905صحافيون صهاينة عام 

أما الاقتراح الثاني للجنة فكان في إحداث ثغرات . قبُيل تأسيس اللجنة المُختصّة بكثير
ختراقها وتمويلها من خلال إعلانات مدفوعة لتمرير داخل الصحافة الفلسطينية وا

وأما الاقتراح الثالث فكان بمثابة شراء صحافيين وكتاّب فلسطينيين . رسائل صهيونية
 .للكتابة لصالح الحركة الصهيونية في الصّحف الفلسطينية

 
محاولات المُؤسّسات الصّهيونية "في مقالة " يعكوف روئي"يتطرّق البروفيسور 

مناحيم "إلى الدور الذي لعبه " 1914–1908رة على الصّحافة الفلسطينية بين للسّيط
"  هابروجراما شلانو–برنامجنا "والذي نشُرت نصوصه ضمن ملف " أوسيشكين

، عندما اقترح غزو الصّحف العثمانية وضمّها إلى الصفّ 1905مطلع العام 
لحالة على حالة الصحافة هذه ا" روئي"يسُقِط . الصّهيوني من أجل الدعّم والتأييد

بالإضافة إلى . الفلسطينية في عشرينيات القرن الماضي والمحاولات الحثيثة لضبطها
 قرّر المكتب القطري 1910 أنّه في العام ]3[في مقاله " روئي"ذلك، يزعم 
 وهو الجهاز التنفيذي Palastina – Amt–" يسرائيلي-أرتسي"الصّهيوني 

  ة وتعقب الصّحفـــــبمتابع" نـــور روبيــأرت"اسة ــ برئ"ةـــللهستدروت الصّهيوني"

:طبيع في الإعلامالت

في " إسرائيل"
 صالون بيتنا

 

 !ماذا حصل للصحافة الفلسطينية؟

  
  خليل غرة
 فلسطين
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 الفلسطينية والمقالات المنشورة فيها، والتي تحرّض ضدّ الصّهيونية والبدء بالكتابة 
 .ضدهّا وتمزيق ادعاءاتها

 
 وبعد اجتماع كلّ الأطراف والأجسام 1911أيضًا أنهّ في العام " روئي"يضيف 

حينها . ة مقالات مضادةّ كي تنُشر في الصّحف الفلسطينيةالمعنيةّ، صدر القرار بكتاب
الصهيونية في أميركا أن يدعمه بالتمّويل " الهستدروت"من رئيس " أرتور"طلب 

لغرض شراء الصّحف الفلسطينية وقراءتها، وترجمتها وكتابة مقالات ضدهّا في 
 خدمة الصهيونية، ولغرض شراء صحافيين فلسطينيين، وشراء إعلانات في

 .الصّحف
 

ومن جهةٍ أخرى، ترددّت أكثر من مرة الأصوات التي تنادي بإنشاء صحيفة عربية 
صهيونية للكتابة فيها عن ما قيل أنّه مُميزات الوجود الاستيطاني اليهودي في أرض 

لكن هذا الاقتراح لم يلاقِ . فلسطين، وما له من مردود وفائدة على الجميع في المنطقة
ً في ظلّ تدفقّ صحف فلسطينية وعربية جديدة في تلك آذانا صاغية، ولم  يكن منطقيا

الفترة، إذْ انشغلت اللجنة الصهيونية بتعقب الصّحف ولم تكن لديها الطاقات والموارد 
الكافية لتمويل صحيفة يومية، ولذلك كان الترّكيز أكثر على اختراق الصّحف 

 .]4[الفلسطينية
 

ن والعرب بالمال وإسكاتهم، ونجحت في بعض وقد حاولت اللجنة شراء الفلسطينيي
لسان "في مصر، وصحيفة " الأقدام"الأحيان في شراء بعض الصّحف مثل صحيفة 

، التي كان يرأسها إبراهيم النجار، والذي كان يتخذ موقفًا حياديًا تجاه ]5[" العرب
. هجرةوعمليات ال" اليشوف"الصهيونية، ويكتفي بتقديم معلومات عامّة حول اليهود و

إلاّ أن هذا المشروع الصهيوني قد فشل بسبب تمسك الفلسطينيين بحقهم وبدفاعهم عن 
أرضهم وتوجهاتهم القومية والوطنية، كما أنّ التمّويل الذي حصدته اللجنة لم يكن 

 .كافيًا ولم تكن هناك موارد كافية للسيطرة على الصحافة الفلسطينية والعربية
 

لذي خاضته الحركة الصهيونية في محاولاتها غير المُنتهية كما أنّ المسار القضائي ا
ة التحريض على لدحر الصّحافة العربية عبر تقديم شكاوي لدى القضاء العثماني بتهم

" الكرمل"على سبيل المثال، واجهت صحيفة . الديّن اليهودي، لم تحصد ثمارها
دعوى قضائية، قامت بعدها بنشر مقال أكّدت فيه على رفض المشروع الصهيوني 
في فلسطين ووضحت ما ينطوي عليه هذا المشروع من تهجير للفلسطينيين، مع 

وفيما بعد ربحت . للحركة الصهيونيةاعتبار الدين اليهودي هو المحرك لهذه 
 .]6[الصحيفة الدعوى، واستمرت في الصدور 

 
  
 

في مقال نشر في إحدى مجلات معهد أبحاث الأمن القومي " يونتان جونان"يتطرق 
، ويخبرنا ]7[إلى تكتيكات ناطقي الجيش الصهيوني في الخطابة عبر القنوات العربية 

ولوجي وازدياد عدد القنوات وتوسعها وانتشارها خارج في البداية أنّه مع التطّور التكن
الحدود المحلية إلى كافة العالم، أصبح من السّهل استضافة شخصياّت سياسية بارزة 

على سبيل المثال، أجرى . حتى وإنْ كانت تعتبر عدوّاً للقناة أو للبلد المُضيفة لها
الأمريكية قبيل الغزو  CBSالرئيس العراقي الراحل صدام حسين مقابلة على قناة 

وأجرى رئيس السّلطة الفلسطينية الرّاحل ياسر عرفات . 2003الأمريكي للعراق عام 
 .الأولى إبان الانتفاضة الثاّنية" الإسرائيلية"مقابلة على القناة 

 
في السّنوات الأخيرة، وفي ظلّ وجود قنوات عربية كبيرة كالجزيرة والعربية، يستغلّ 

هيوني هذا الأمر للمُشاركة بمقابلات تلفزيونية فيها، والوصول إلى ناطقو العدوّ الصّ 
العرب والفلسطينيين وإقناع العالم العربي والإسلامي بأكاذيبهم عبر التحايل والخداع 

وهو نموذج شبيه بعمليات تدمير الصّحف الفلسطينية قبيل النكبة وغزو . الإعلامي
ه القنوات العربية بتطبيع علاقتها مع العقول واستعمارها، بالإضافة إلى تورط هذ

 .الكيان الصهيوني، واستضافة مجرميه على شاشاتها
 

التي شغلت " أفيطال ليبوبيتش"في إحدى مقابلاتها الإعلامية لقناة العربية، تحدثت 
الشّعب الفلسطيني : "حينها منصب الناطقة باسم جيش الاحتلال بالإنجليزية، قائلة

  اة الجزيرة تحدثّ ــة أخرى لقنــوفي مقابل". لإرهاب هو العدوليس عدو إسرائيل، بل ا

عندما نوّجه صواريخنا إلى غزّة : "الناطق بالعربية باسم الجيش" أفيخاي أدرعي"
في مقابلة أخرى " ليفوفيتش". "فإنّنا نقصد الإرهاب، ولم نوجه قذائفنا نحو المدنيين

ل مع غزّة بموجب القانون الدّولي الجيش الإسرائيلي هو جيش أخلاقي ويتعام: "قالت
 ".ولم يستخدم أية أسلحة محرّمة دوليا

 
في هذا الجانب سنحُاول فهم الاستراتيجيات والتكّتيكات التي يتعبها ناطقو جيش 
الاحتلال عند مشاركتهم في مقابلات تلفزيونية عبر قنوات إخبارية عربية كالجزيرة 

بالإضافة إلى فهم تأثير تلك المشاركات على والعربية وتحديداً في أوقات الحروب، 
 .المتلقّي العربي والفلسطيني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

او مقابلات  ) Accountability interview(يسُمّى هذا النوع من المقابلات 
المُحاسبة، والتي يواجه فيها المُستضاف على نشرة الأخبار أو في البرنامج 

في . سئلة بخصوص أحداث معينة تفترض أنّه يتحملُّ مسؤولية ما تجاههاالتلفزيوني أ
مثل هذا النوع من المقابلات وبالذات في حالة حديثنا عن مقابلة لناطق باسم الجيش 

وفي ذات . الصهيوني على قناة عربية، فإنّ المذيع عادة ما يحظى بدعم المشاهدين
 مُهدَّداً بالمقاطعة أو – الصهيوني  الناطق باسم الجيش–الوقت، يكون المُستضاف 

 أنهُّ فيما يخصّ المقابلات التي تدور في ]8[" بنويت وليام"يقول . الانتقاد في أي وقت
صلب مناطق صراع، تمّ تطوير استراتيجيات خطابة إعلامية تبدأ بالإنكار وتنتهي 

وقد يلجأ . حدثّبالاعتذار وما بينهما، وذلك من أجل إعطاء شرعية لما يدافع عنهُ المُت
، والذي يفُيدُ باستعمال العنف ليس "الخطابة الدفّاعي"المُتحدثّ كذلك إلى أسلوب 
 .بشكل مفرط وفقط للضّرورة

 في صالون بيتنا" إسرائيل"
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 3في بحثه عدداً من المقابلات التي أجراها النّاطقون باسم الجيش على " جونان"حللّ 
قات مختلفة منها هي الجزيرة، الجزيرة الإنجليزية، والعربيةّ، وذلك في أو: قنوات

، والعدوان على سفينة 2009، والحرب على غزة عام 2012الحرب على غزة عام 
، فإن أوّل استراتيجية يلجأ إليها ناطقو "جونان"بحسب . مرمرة، وغيرها من أحداث

على سبيل . الجيش في هذه المقابلات لمواجهة الأسئلة التي تطرح عليها، هي الإنكار
عبر إحدى هذه القنوات " أدرعي"، أنكر 2012 غزة عام المثال، في الحرب على

 ]9[. كما ادعّى المُذيع المُحاور" وعود الجيش بعمل محرقة للفلسطينيين في غزّة"
 ".لم نقصف المدارس، هذا الفعل ليس منّا": "أدرعي"وأضاف 

 
ة توجيه أمّا الاستراتيجية الثاّنية التي اعتمدها الناّطقون في المواجهة، فهي استراتيجي

ردّ النّاطقُ باسم الجيش على سؤال المحاور في قناة العربية، : مثلاً . التهّم لجهة أخرى
أنّ "، بالقول 2010عند مُهاجمة أسطول مرمرة الترّكي المُتجّه نحو غزة عام 

في ".المسؤولية تقع على الإرهابيين الذين كانوا يخطّطون لاختطاف جنود وقتلهم
 الاتهّامات ضدّ حركة المقاومة حماس، والادعّاء بأنّها حالات أخرى كانت توجّه

، "تطلق القذائف من داخل المُستشفيات" أو أنّها" تستعمل المدنيين كدروع بشرية"
 .وذلك لتبرير عمليات القصف وإعطائها الشّرعية

 
كما يقوم النّاطقون بتوجيه أسئلة ومعلومات للمُحاورين يقدّمونها على شكل حقائق، 

. هذا النموذج النّاطقين باسم الجيش على أنهم يمتلكون المعلومات الصحيحةويظهر 
في بحثه أنّ أكثر من نصف المقابلات التي دارت بين ناطقي الجيش " جونان"يقول 

على سبيل . والإعلام العربي قام فيها الناطقون بتوجيه أسئلة ومعلومات للمُحاورين
 على قناة الجزيرة بتاريخ سؤالاً للمُحاوِر" أدرعي"المثال، وجّه 

اسأل قيادة حماس، أين تختبئ؟ في المساجد وفي المشافي، لأنّها تعلم :"12/10/2014
 ".أنّ إسرائيل لنْ تقصفها

 
وفي استراتيجيات أخرى يستغلّ ناطقو الجيش بعض المعطيات التي تنشرها القناة 

وجّهاتهم، ممّا يضع المُستضيفة، ويأتون بها ويستخدمونها في إثبات وجهة نظرهم وت
في هذه الجُزئيةّ بالذاّت، نحنُ أمام حيلة وذكاء ناطقي . المُحاوِر في موقف حرج

الجيش بخطفهم للكرة من ملعب المُذيع وضربها باتجّاهه مطالبينه بالرّد، أو التوّصل 
 .إلى طريق مسدود، ثمّ إلى تسوية واعتذار على الشّاشة بشكل غير علني

 
حايل على المُشاهد وتلقينه حقائق مشوّهة تخدمُ المشروع بالإضافة إلى التّ 

الاستعماري الصهيوني وتخدم الأهداف العسكرية الحربية، فإنّ مشاركة شخصيات 
سياسية أو عسكرية في مقابلات لقنوات عربية لهو مؤشر على قبول دولة العدو في 

الاحتلال في نفُوس عدا عن تطبيع وجود دولة . المنطقة، والتعامل معها بشكل طبيعي
المشاهدين، فإنّ هذه القنوات تعُطي الاحتلال الفرصة والمنبر للدفّاع عن نفسه، وعن 

المُتكرّر على القنوات العربية أشبه باختراق رجل " أدرعي"فظهور . مشروعه
المخابرات بيوت العرب والمسلمين في كلّ مكان، وبهذا يمكن أن نقول أنّ هذه 

 .إلى صالونات البيوت العربيةّ" رائيلإس"المقابلات أدخلت 
 

 خاتمة
 

ً كاملاً لكيفية تعامل الناطقين  تتنوع الاستراتجيات المتبعة ولا نفترض هنا مسحا
ففي طيّات الاستراتجيات . وأجهزة الدعّاية الصّهيونية مع الإعلام والجمهور العربي

سكري والأخلاقي أمام المُتبّعة عوامل مختلفة أهمها تعزيز مكانة وتفوّق الكيان الع
" الرّهبة"، و"النّقص"الجمهور العربي بما يعزّز قدُرة هذا الكيان من تعزيز مُتلازمة 

ً في سياق . التي استقرّت في وجدان الكثيرين ً تفصيليّا وتتخّذ تلك الاستراتجية طابعا
ج الواقع الحُروب تلقي المسؤولية الأخلاقية والسّياسية على أكتاف المُقاومة لتعُيد إنتا

والحقائق بما يتسّق مع مشروع تطبيع الوجود الصهيوني وتعزيز تحالفات إقليمية 
 .تخدم تطبيع وجود الكيان في المنطقة

 
من الواضح أنّ خطاب رفض التطّبيع بحاجة إلى إعادة صياغة عقلانية مبنية على 

ولة التضّامن في المنطقة العربية اليوم، بما يتجاوز مق" إسرائيل"تحليل لموقع وخطر 
منذ نشأتها مسألة " إسرائيل"كانت وما زالت . مع الشّعب الفلسطيني، دون أنْ يلُغيها

  عربية داخلية، هيمنت على مسارات السّياسة والتدّافع على السّلطة، ومسارات التنّمية

 والاستقلال الوطني، ولعلّ أخطر إشكاليات الوعي والثقّافة السّياسية العربية في 
في انتكاسة " إسرائيل"لثوّرات العربية وتحوّلاتها هو تغييب الوعي بموقع مرحلة ا

 .هذه الثوّرات، بعيداً عن حديث المُؤامرة
 

" إسرائيل"إنّ رفض التطّبيع في جوهره اليوم هو رفض التطبيع مع القبول بموقع 
كاليات مركزاً للهيمنة في زمن الحروب الأهلية العربية، وبهذا ينتفي ما يتداول من إش

وتناقضات الموقف من التطبيع وتآكله، ويتأكد التشّدد في رفض التطّبيع ومحاربة 
 .في المنطقة العربية" إسرائيل"المُطبّعين بناء على هذه الرؤية لراهن 

 
من هنا فإنّ استضافة المتحدثين الاعلاميين والناطقين باللغة العربية على شاشات 

ناطقين لخوض حرب نفسية  ضد المشاهد العربي التلفزة العربية وإعطاء مساحة لل
لا يختلف بمضامينه عن نمط " الرأي والرأي الآخر"أو " المهنية"تحت مسوّغات 

 بل يتعداها خطورة من 1948شراء الذمّم الصحفية ما قبل النكبة الفلسطينية عام 
 حيث الشّكل وقدرة الوصول، ولا تخفف حقيقة كون الإعلاميين العرب يدخلون في

الصهاينة، من خطورة الاستضافة وتصنيفها " الضيوف " مع  " عنيف" نقاش 
الصراع  الدموي إلى نقاش " الاستضافات العنيفة"كتطبيع مع العدو، فقد حولت هذه 

 حواري  بين فرقاء برسم التصالح والعيش المشترك
 

=== 
 

  :هوامش
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  يعرف الجميع أنّ الحركة الصهيونية والكيان الصهيوني ارتكب جرائم لا تحصى
عضلة التي بحق العرب والمسلمين واليهود، بلغت درجة الجرائم ضد الإنسانية، والم

ينتفض الأحرار ضدها هي الجهود التي تبذلها الصهيونية وتطلب من العرب 
والمسلمين القبول بتلك الجرائم وأن يتم التعامل معها وكأنّها لم ترتكب أيّ جريمة، 

 .وهو ما يسمى التطبيع
 

فالتطبيع مع الكيان الصهيوني، هو بناء علاقات رسمية وغير رسمية، سياسية 
وثقافية وعلمية واستخباراتية مع الكيان الصهيوني، والتطبيع هو تسليم واقتصادية 

للكيان الصهيوني بحقه في الأرض العربية بفلسطين، وبحقه في بناء المستوطنات 
وحقه في تهجير الفلسطينيين وحقه في تدمير القرى والمدن العربية، وهكذا يكون 

ة والهوان والتنازل عن الكرامة التطبيع هو الاستسلام والرضا بأبشع مراتب المذل
 .وعن الحقوق

 
والتطبيع يعني جعل ما هو غير طبيعي طبيعياً، ولا يعني بالضرورة إعادة الأمور 

وفي علم الإحصاء وقواعد البيانات ثمة مصطلح . إلى طبيعتها كما يذهب البعض
ستخدام ، بمعنى جعل البيانات الإحصائية أكثر قابلية للا"تطبيع البيانات"علمي هو 

مما هي في حالتها الخام قبل  (Normalization of Data) في البرمجة والتحليل
بالتالي، لا ضرورة للإصرار على استخدام مقاومة الصهينة بدلاً من .  تطبيعها

ً ما "مقاومة التطبيع، باعتبار التطبيع يمثل  عودة مزعومة لوضعٍ معين كان يوما
فالتطبيع هو .   والزملاء الكرام بكل حسن نية، كما يذهب بعض الأصدقاء"طبيعياً 

جعل العلاقات طبيعية بين طرفين ليست العلاقات بينهما طبيعية حالياً، سواءٌ كانت 
ً أم لا على من " مقاومة التطبيع"ولا حرج بالتالي من إطلاق تعبير … طبيعية سابقا

 .يقاومون جعل العلاقات طبيعية بيننا وبين الكيان الصهيوني
 
 طبيع نهج مرفوضالت
 
، فهي عملية وصيرورة دائبة وصولاً "تفعيل"وفي اللغة تأتي لفظة تطبيع على وزن  

فالتطبيع نهج وأداء . لتحقيق غاية، لا خطوة واحدة عابرة سريعة أو غير سريعة
وعقلية جوهره كسر حاجز العداء مع العدو الصهيوني بأشكال مختلفة، سواء كانت 

سياسية أو اقتصادية أو سياحية أو دينية أو أمنية أو إستراتيجية ثقافية أو إعلامية أو 
  .أو غيرها

لكن بغضِّ النظر عن الشكل، فإن فحوى التطبيع مع العدو الصهيوني يبقى واحداً 
  وهو جعل الوجود اليهودي في فلسطين أمراً طبيعياً، وبالتالي فإن أي عمل أو قول أو

 الوجود اليهودي في فلسطين كأمر طبيعي  صمت أو تقاعس يؤدي إلى التعامل مع
 ً    .يحمل في طياته معنىً تطبيعيا

 
فهناك تطبيع سياسيّ، : ويرُاد بالتطبيع إقامة علاقات طبيعية في الجوانب المختلفة

وكل هذه الجوانب مرفوضة ولا . وتطبيع اقتصادي، وتطبيع دبلوماسي، وغير ذلك
فالتطبيع مع الظالم ظلم، لأنه إقرار له تحتاج إلى اجتهاد كبير، فهي واضحة جلية، 

﴿يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا : قال تعالى: على ظلمه، وهذا منصوص عليه في مواضع كثيرة
كُمْ أوَْلِيَاءَ تلُْقُونَ إلَِيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ﴾ ي وَعَدوَُّ َّخِذوُا عَدوُِّ وقال ). 1من الآية : الممتحنة(تتَ

 ً  .)17:القصص( بِمَا أنَْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أكَُونَ ظَهِيراً لِلْمُجْرِمِينَ﴾﴿قَالَ رَبِّ : أيضا
 

من مشى مع ظالم ليعينه على ظلمه، وهو يعلم أنه ظالم، فقد ): ((ص(وقال النبي
من أعان على خصومة بظلم لم يزل : ((وقال). رواه الطبراني))(خرج من الإسلام

إذا رأيتَ أمتي تهابُ الظالم أن : ((وقال). اجهرواه ابن م))(في سخط الله حتى ينزع
ع منهم  )).تقول له أنت ظالم، فقد توُُدِّ

 
وهكذا فإن النصوص القرآنية والأحاديث النبوية متوافرة متضافرة، تدل بمجموعها 
على عدم جواز إقرار الظالم على ظلمه، وهذا في الحقيقة موقف العقل والنقل، يعرفه 

 .، وهذا ما نص عليه الإسلامالتشريع الدولي ويقره
 

ومن خلال هذا المعيار فإنه لا يشك عاقل في تحريم التطبيع مع إسرائيل، طالما بقيت 
 .تصرُّ على الظلم، وتصرُّ على تشريد الشعب الفلسطيني، واغتصاب الأرض العربية

 
إن إسرائيل اليوم لا تعترف بأي حق إنساني لأكثر من ستة ملايين فلسطيني مشردين 
في الأرض، بحجة أنهم خرجوا قبل جيل أو جيلين، في حين يرون حق الهجرة في 
كل لحظة ومتى شاؤوا لليهود الذين يحتمل أن أجدادهم قبل سبعين جيلاً مرّوا من 
ً اسمه فلسطين، لأنهم لا يمتون بأي  فلسطين، أو أن أجدادهم لم يعرفوا أصلاً شيئا

 .صلة إلى سكان هذه المنطقة
 

اريخ وعلم الأجناس هل كان سكان فلسطين أفارقة من العرق الأسود حتى ولنسأل الت
أم كان سكان !  يُعطى الحق ليهود الفلاشا الإثيوبيين بالهجرة إلى أرض فلسطين ؟

فلسطين من الخزر أو الجرمان أو الأجناس الأخرى التي تعُطى حق الهجرة إلى 
ارهم في فلسطين إلى آلاف السنين بينما يحُرم الفلسطينيون الذين تمتد آث! فلسطين ؟

 .من العودة إلى أراضيهم وبيوتهم ومزارعهم بعد أن أخرجوا منها
 

وهكذا فإنه استناداً إلى النصوص الشرعية السالفة، وإلى الواقع الذي يتحرك فيه العدو 
الإسرائيلي؛ فإننا نفتي بحرمة التطبيع مع إسرائيل طالما بقيت على سياستها الحالية 

 .ظلم والبغي والعدوان واحتلال الأرضمن ال
 

. وبين صلح الحديبية" إسرائيل"أما بالنسبة لمن يقارن بين علاقاته مع 
   :إن هذه المقارنة خاطئة من عدة وجوه، منها: فإن من أبسط ما يقال

  
إن صلح الحديبية هو هدنة بين عدوين، ولا يقارن بإقامة السلام  -

ب الأرض العربية ويشرد أهلها، والسلام والتطبيع مع عدو ما زال يغتص
  .والتطبيع في هذه الحالة لا يجوز شرعاً، بينما الهدنة جائزة

 
ً واحداً صان للأمة : ومنها - إن صلح الحديبية عقده قائد الأمة آنذاك، فكان اتفاقا

  .وحدتها، ولم يمكّن أعداءها منها
 

ا، وقوت أعداءها، ومكنت والاتفاقيات المنفردة فرطت عقد الأمة، وأضعفت شوكته
 ..سرطان الصهيونية الفتاك من التجرؤ على عقيدتها وفكرها

 
ةً وَاحِدةًَ وَأنََا رَبُّكُمْ فَاعْبدُوُنِ﴾: قال تعالى تكُُمْ أمَُّ ً ). 92:الأنبياء(﴿إِنَّ هَذِهِ أمَُّ : وقال أيضا

ةً وَاحِدةًَ وَأنَاَ رَبُّكُمْ فَ  تكُُمْ أمَُّ فَتقَطََّعوُا أمَْرَهُمْ بيَْنهَُمْ زُبرُاً كُلُّ حِزْبٍ (*) اتَّقوُنِ ﴿وَإِنَّ هَذِهِ أمَُّ
ً وَلا : وقال). 53-52المؤمنون(بِمَا لَديَْهِمْ فَرِحُونَ﴾ ِ جَمِيعا َّ ﴿وَاعْتصَِمُوا بِحَبْلِ 

قوُا﴾  ).103من الآية : آل عمران(تفََرَّ

  التطبيع مع الكيان الصهيوني 

جريمة لا 
  تغتفر

  
  عدنان عدوان

 فلسطين
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د أن الكيان الصهيوني من خلال استعراض مراحل الصراع العربي الصهيوني نج
وأن سياسته نحو الحرب أو نحو , هو الذي أصر على تطبيع العلاقات مع العرب

ً على التطبيع باعتبار أنه الضمان الرئيسي والأساسي لبقاء  السلام تركزت أساسا
لقد أرادت إسرائيل إقامة علاقات اعتيادية مع العرب بحيث . إسرائيل في المنطقة
أنها جزء من المنطقة ولا يضع وجودها أو حقها فيه موضع يقبلها العربي على 

فالعلاقات الاعتيادية لها درجات صعود وهبوط لكنها تبقى تدور ضمن منطق . تساؤل
. الحياة السياسية وليس ضمن منطق عدائي يستهدف فيه طرف وجود الطرف الآخر

لغير عن التسليم بوجود إسرائيل يكفيها هاجس الزوال ويصب ضمن منطق دفاع ا
وجودها واستمرارها ويضمن لها الاطمئنان بان العرب لن يحشدوا التاريخ القديم 

حيث يتحول الماضي إلى مجرد ذكريات لا سبيل لها للتدخل , لصياغة سلوكهم الحالي
 .في الحاضر أو المستقبل

 
ً الأقوى وحاولت من خلال قوتها تطويع العرب فألحقت بهم  إسرائيل كانت دائما

ومع بعض . م المتكررة حتى باتوا غير قادرين على متابعة ما كانوا يدعون إليهالهزائ
المحفزات الترغيبية تحول العرب تدريجيا مت الرفض المطلق إلى التردد ومن ثم 
إلى القبول التدريجي حتى وصلنا إلى ما نحن عليه الآن من مستويات تطبيعية 

كن ليس ضمن منطق الرفض ولكن صحيح ان الاندفاع التطبيعي يتأرجح ل. متنوعة
 .ضمن منطق القبول

 
تطبيع العلاقات مع إسرائيل لا ينطوي على مجرد إقامة علاقات اعتيادية معها كما 

وإنما يدخل في عمق الذات , هي العلاقات الاعتيادية بين دول عالم غير المتنازعة
أنه .  وتاريخيةالعربية والإسلامية وله انعكاسات ذاتية وجماعية ذات صبغة حضارية

ليس تطبيعا بمنى إقامة علاقات لم تكن موجودة أصلا كإقامة علاقة بين مصر ونيبال 
وإنما بمعنى مراجعة تاريخ طويل وإعادة النظر , أو بين دول الجزيرة العربية وبيرو
وهو لا ينطوي على مجرد مصالح متبادلة أو . في إبعاد تاريخية وحضارية ودينية

وإنما يشمل الوعي بالذات والقراءة العربية , فع مادية على طرفينمشتركة تعود بمنا
 .للتاريخ والهوية والأصول

 
التطبيع مع الكيان الصهيوني غير ذي بعد حاضري أي يخلو من الامتدادت النفسية 

ولا هو مجرد شعار مرحلي بهدف تخطي مرحلة , ومقومات الشخصية والهوية
وإنما يتغلغل في وعي الإنسان , تغير الأحوالالعجز العربي حتى تتفرج الأمور وت

وكأنه يخاطب العقل . بعجزه لتجذيره كحقيقة لا يمكن تجاوزها أو التغلب عليها
إن العجز قد أحاط بالعرب وهو واقع بل قدر لا مفر :" العربي والنفسية العربية قائلا

 مكونا تربويا لا منه وأنه لا مجال أمامهم سوى الاستسلام له وتوريثه لأبنائهم ليصبح
إنه الترجمة العملية لترسيخ الهزيمة في النفس العربية بما . تتمرد عليه الأجيال

إنه استدخال , بعبارة أخرى". يتضمنه ذلك من شروط القبول غير المتردد بالهزيمة
 .للهزيمة بحيث لا تشعر النفس بارتياح في أجواء غير أجواء الهزائم والاندحارات

 
بة لإسرائيل لا يعني مجرد إقامة علاقات تجارية أو مفوضيات أو التطبيع بالنس

وإنما من المفروض أن يشمل مراجعة لمفاهيم الصراع ولفهم التاريخ , سفارات
أي يجب أن يكون عملية قلب جذرية للنظرة العربية والإسلامية . الخ, والأسس الدينية

هيم جديدة تنسف كل ما سبق تجاه إسرائيل واليهود بحيث ينشأ عربي مسلم جديد بمفا
وان لم يكن التطبيع كذلك فان جذور بروز الصراع من جديد تبقى . بخلفياته وحيثياته

فإذا كان للصراع أن يدفن نهائيا فانه لا بد من نسف . كامنة حتى يحين وقت انبثاقها
وعليه فان التطبيع . الأصول والمنابت وأسس تشكيل الشخصية العربية الإسلامية

ان يكون منهاجا حياتيا جديدا ومبرمجا بطريقة مؤثرة تخلق قيما تربوية يجب 
 .وأخلاقية جديدة متناسبة مع المرحلة وتشكل أساس المستقبل

 
  
 

ضمن هذا الإطار العام رأت إسرائيل أن الضمان الأهم لاستمرار وجودها هو أن 
  لـــوأن يتم التعامتكون مقبولة من قبل العرب والمسلمين كجزء لا يتجزأ من المنطقة 

 معها كدولة لها الحق في الوجود والعيش بسلام وفي علاقات اعتيادية مع الآخرين 
ولهذا عملت إسرائيل منذ قيامها نحو البحث عن وسائل . كأي دولة أخرى في المنطقة

وقد تركز جهدها . انفراج مع العرب وإقامة علاقات غير عدائية بل واعتيادية معهم
رأت . على الإنسان العربي العادي لأنه هو الباقي وليس الحاكم, لعربيعلى الشارع ا

إسرائيل أن قبولها كدولة في المنطقة من قبل القادة والحكام والزعماء العرب لا يكفي 
كضمان لاستمرارها بسبب عدم استقرار الحكم في الوطن العربي وعدم قدرة 

فالقبول من . ات والبنادق والسجونالقيادات على تحقيق استمرارية بدون قوة المخابر
ومن السهل أن يقلب القبول إلى , قبل هؤلاء يتهاوى مع تهاوي زعاماتهم وحكوماتهم

 .رفض إن لم يكن الشعب قد سار في ركب القبول
 

وحتى تكون إسرائيل مقبولة كجزء لا يتجزأ من المنطقة ومعترفا بها هكذا فانه لا بد 
م يكن الأمر سهلا ولا بد من تحقيق اختراقات تجعل ل. من توفر القبول الشعبي بها

وفي ظل العداء الواسع . الاحتكاك بينها وبين مختلف فئات الشعب العربي ممكنا
لإسرائيل في الوطن العربي لم تكن وسائل الإقناع العادية متوفرة ولم يكن أمامها 

 عرب لا قادة: وهي بذلك كانت بحاجة إلى أمرين. سوى وسائل العنف والتدمير
وهزائم عسكرية تلحق , يتمتعون بغيرة على أمتهم وشعوبهم ومن الممكن تسييرهم

هذا بالتحديد ما دفع . بالعرب تؤدي إلى إحباطات متراكمة وترسخ فكرة الاستسلام
رئيس وزراء إسرائيل الأسبق بن غوريون في التفكير في دفع رشوة مالية كبيرة لأي 

 على إسرائيل فيهزم فتستوعب الجماهير الدرس زعيم عربي مجاور حتى يشن حربا
 .وتقرر أن لا فائدة من البحث عن أسباب القوة لمحاربة إسرائيل

 
لم تكن أمام إسرائيل مشكلة كبيرة في إيجاد الزعماء المناسبين من خلال عدة وسائل 
تتمثل أولها في أن الاستعمار البريطاني لم يغادر المنطقة دون أن ينصب بعض 

وأما من لم يربطه الاستعمار . ين للدول الغربية على حساب المصالح العربيةالموال
مباشرة قبل أن يغادر كان من الممكن العمل عليه بوسيلتيَْ المال والنساء واللتين ثبتت 

 ً أما من استطاع أن . فعاليتهما في تحييد العديد من القادة العرب وفي تجنيدهم أيضا
ريسة لحالة التخلف المتميزة بضعف المستوى المهني يفلت من زمام المصائد بقي ف

فمن لم يكن . والأخلاقي وبالتكاسل والعشائرية وغياب العقلية العلمية والاستزلام
 ً لهذا لم يكن العرب على مستوى . مصيبة على الأمة عمداً واستقطاباً كان كذلك تخلّفا

هم عبر السنين هزائم الاستعداد لحرب متكافئة وكانت الغالبية الساحقة من معارك
ً على , مريرة ولم يتوقف مسلسل الهزيمة إلا بحزب الله الذي حقق انتصاراً ساحقا

 .2000إسرائيل عام 
 

إن التحدي يولد التحدي وان يبحث , حسب المنطق التاريخي العام, من المفروض
على لكن الهزائم . المهزوم عن أخطائه ليتلافها ويراكم أسباب القوة حتى يدحر عدوه

المستوى العربي كانت ذات مفعول آخر وهو رفع وتيرة الإحباط أو زيادة حدة 
السبب في ذلك أن . مشاعر اليأس تمهيدا للتسليم بالأمر الواقع وقبوله على علاته

الزعماء العرب الذين لم تسقطهم الهزائم ولم تتحرك ضدهم الشعوب اتبعوا سياسات 
فيذ رغباتها وإعادة ترتيب صفوفها بهدف داخلية حرمت الشعوب من العمل نحو تن

سخر قادة العرب أجهزتهم الأمنية وقوى الأمن . الدفاع عن الذات ودحر المعتدين
واستعملوا الأموال لشراء الضمائر واستعباد الناس وأقاموا , لقمع الإنسان العربي

قد عاثوا ل. إدارات ينخرها الفساد الذي فتت الكثير من الروابط المجتمعية والسياسية
وبذلك . في الأرض العربية فساداً ودماراً وأحالوا العربي إلى حطام يصعب تجميعه

وأصبحت معها الموافقة على كل " لا"دحروه إلى زاوية لا يقوى فيها على قول 
وإذا تبقى هناك من يمكن أن يعارض فالسجن بانتظاره أو . المحرمات أمراً وارداً 

 .ناس كثيرونالقتل دون أن يأسف على وضعه أ
 

أوصلنا القادة والحكام والزعماء إلى تلك النقطة التي وصلوا إليها منذ زمن بعيد ولم 
. يكونوا قادرين على البوح بها وتبنيها علنا وهي نقطة الصلح مع إسرائيل او قبولها

قال هؤلاء القادة نعم للتفاوض وللاعتراف المتبادل وخرج الناس خاصة في فلسطين 
إلى الشوارع يهتفون ويرقصون احتفالا بالانتصار الذي حققوه في مدريد  67/المحتلة

  . وبعد ذلك في أوسلو
  

لقد عمل اليأس معوله في نفوس وعقول الناس إلى درجة أنهم رقصوا لما وصفوه 
 .عبر سنين على انه خيانة ومحرمات لا يمكن الإقدام عليها

 التطبيع السياسي

 آليات التطبيع السياسي
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أس والإحباط وهما صنع عيادات وهكذا فإن إسرائيل اعتمدت على آليتين في بث الي

. عربية قابلة للهزيمة إذ اعتمدوا آلية عسكرية خاصة به تهيمن بها على المنطقة
 اعتمدوا على آليتين وهما التماشي اللفظي مع تطلعات -وبدورهم القادة العرب 

وقد تكامل . الجماهير وتأهيلها للتفتت والهزائم من خلال سياساتهم الداخلية والخارجية
لدور الإسرائيلي مع الدور القيادي العربي وانتهت الأوضاع إلى حيث أرادت ا

 وهو الجلوس على طاولة المفاوضات لصنع سلام معها يقوم على -إسرائيل
 .الاعتراف المتبادل وفتح الأبواب أمام العلاقات الاعتيادية

 
  
 

تتحرك باتجاهات منذ دخول الاتفاق النووي الإيراني حيز التنفيذ بدأت دول المنطقة 
 ً والملاحظ . مختلفة في محاولة منها لتطويق دور إيران الإقليمي المعترف به عالميا

في هذا السياق أن الأنظمة العربية مستمرة بالسير خلف النهج السعودي القائم على 
والتطبيع مع الكيان " الخطر الإيراني"تضخيم ما يسمى : عنوانين رئيسيين

 لخيار الانفتاح والتحاور مع إيران الجديدة الذي اتخذته الصهيوني، وباستبعادها
وتعزيز " المقاطعة الدبلوماسية"واشنطن وشركاؤها الغربيون لتصحيح أخطاء 

تكون قد فوّتت على شعوبها فرصة " حل قضايا أخرى"التواصل معها من أجل 
ا تأثيرها تاريخية للتعاون الشامل وتبادل المصالح الأمنية والاقتصادية مع دولة له

 !ووزنها الإقليمي
 

شعرت بعد إنجاز الاتفاق التاريخي النووي مع … فالسعودية وقطر والبحرين
الغرب، أن النتائج التي تمخض عنها هذا الاتفاق لم تكن مرضية لهم، ما دفعهم إلى 

، حتى توفر لهم الحماية المزعومة مما يعتبرونه تمدد "إسرائيل"الارتماء في حضن 
يراني في المنطقة، مخالفين بذلك قواعد العلاقات السياسية التي تدعو النفوذ الإ

للتحالف مع الدول التي تتشارك معها بأكبر عدد من القواسم المشتركة، وبالتالي تكون 
فرص تحقيق المصالح أكبر بكثير، فالأنظمة الخليجية رأت في الكيان الإسرائيلي 

 .تركة اللازمة معهالحليف القوي رغم عدم توافر القواسم المش
 

إنه التغير الذي عادة تتبعه التزامات أخرى، فلم تعد إسرائيل عدوا، وبالتالي هنالك 
… من يطالب من الإعلاميين العرب بفتح سفارات إسرائيلية في بعض دول العرب

كل اللعبة الجهنمية الدائرة في الوطن العربي من أجل وصل بين البعض العربي 
ً لابد من وإسرائيل، بل هنالك  تسابق لهذه الغاية، التي يسميها هذا البعض أمراً واقعا

فالوحدة العربية تمحو … الاعتراف به، ويرى فيها أنه تأخر في مد اليد للإسرائيلي
وجوده، والكيان العربي الواحد يغير من شكل حكمه إذا بقي، والعروبة كلمة 

ها، أما إسرائيل فتحمي برأيه ممجوجة برأيه وقد غادرتنا منذ أن توفي من رفع لوائ
أيضاً، تمنع سقوط أصدقائها، تمدهم بالعمر المديد، فيما هي كيان غير مستقر، يستمد 

 .قوته من الضعف العربي، من هذا الآخر العربي
 

والزيارة السرية التي قام بها مؤخراً وزير الاقتصاد الإسرائيلي يوفال شتاينتس لدولة 
 بحسب ما كشفته وسائل إعلام العدو الصهيوني، تفسر الإمارات وسط حماية مشددة،

ً حقيقة الارتباط العضوي بين إسرائيل ودول الخليج، وتدل على درجة التنسيق  تماما
والتعاون المشترك بين الجانبين فيما يخص العمل على تدمير الدول العربية واحدة 

ف بجانب القضايا تلو الأخرى، إضافة إلى محاولة العمل معاً لإضعاف أي دولة تق
العربية، وتساند الدول التي تواجه المشروع الصهيوني، وفي مقدمتها إيران، لا سيما 
أن زيارة المسؤول الإسرائيلي تزامنت مع دخول الاتفاق النووي مع الغرب حيز 

  .التنفيذ
 

متها وتأكيد القناة الثانية الإسرائيلية على أن أبو ظبي وعدداً من الدول العربية التي أس
بالمعتدلة تجمعها مصالح مشتركة مع إسرائيل الساعية لإقامة شراكة فعلية مع هذه 
الدول ، وأن زيارة الوزير الإسرائيلي تصب في هذا الاتجاه، تؤكد أيضاً أن الأجندات 
الإسرائيلية والخليجية المعدة لتقسيم المنطقة واحدة، والمصالح متبادلة، حيث يرى 

لفهم مع الكيان الصهيوني ضمانة لبقائهم، فيما ترى إسرائيل حكام المشيخات في تحا
بالمشيخات الطريق الرئيسي نحو تصفية القضية الفلسطينية، ولكلا الجانبين هدف 

  .واحد هو محاولة تدمير سورية لما تمثله من رأس الهرم المقاوم في المنطقة

 
لسجال بين خندقي بيد أننا في تقصي الإخفاقات والنجاحات على جبهتي الصراع ا

الرجعية والتقدم، نتبين أنه لم ينقطع يوماً حتى في ذروة النفاق الرجعي الذي كانت 
والذي كانت سورية تعرف أنه بوابة لاستدراجها " التضامن العربي"السعودية تسميه 

إلى الجري في الملعب الأمريكي، وتتطلع في الآن نفسه إلى صيرورته تضامناً عربياً 
 إذ إن  . والذي حدث أن فاقد الشيء لا يعطيه .احياً ضد المشروع الصهيونيحقيقياً كف

خيبات واشنطن والرياض المتتابعة طيلة ثلث القرن، في بلوغ مرحلة شيوع التطبيع 
في وطن العرب، استوجبت كسر ظهر سورية، كونها رافعة الممانعة القومية المانعة 

 على غزارة الدماء التي 2011عام  والذي حدث منذ  .للتفريط بالأرض والحقوق
، وبيد "إسرائيل"أريقت، هو محاولة أمريكية رجعية لتقويض مصدات الهرولة إلى 

الرجعيات الإسلاموية في ليبيا ومصر وسورية، يتقدمهم الإخوان المسلمون المشهود 
المالكي ـ السباعي " بالوتاج"عليهم بأنهم رجعيون بامتياز، لاسيما منذ هزيمتهم في 

، أمام النسيج الوطني التقدمي في سورية، أي الصرح الشامخ في مصدات 1954
  .الهرولة إلى التحلل من المسؤولية القومية حيال المشروع الصهيوني

 
ً لا يمكن  ً عمليا الحوار السري الخليجي مستمر مع إسرائيل وعلاقاتهم باتت واقعا

لم تعد تثير خجل أنظمة الخليج إنكاره، وفضيحة إقامة العلاقات مع العدو الصهيوني 
التي تسعى جاهدة لتخفيف الضغط الدولي عن إسرائيل، لقاءات متكررة بين مسؤولين 

 أعلنت قطر 2005ففي عام … خليجيين وإسرائيليين في تل أبيب وأوروبا ونيويورك
 قام حمد مالك 2006والبحرين رفع الحظر الاقتصادي عن إسرائيل، وفي عام 

 اليهودية البحرينية هودا نونو سفيرة للبحرين في الولايات المتحدة، البحرين بتعيين
وهناك عشر شركات إسرائيلية تملك استثمارات في دبي جميعها مسجلة في قبرص، 

فازت بمناقصة باسم فرعها في بريطانيا ) أبكيم(وشركة تسحام التابعة لمستوطنة 
 .دبيلإقامة مزرعة جمال ومركزاً لحلب النوق وتصديره في 

 
ومؤخرا اتفق وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الأخير بالقاهرة على تعيين 

 في منصب - 2011 الى 2004 وزير خارجية مبارك من –"أحمد أبو الغيط "
ً لنبيل العربي، ويأتي تعيين  في " أبو الغيط"الأمين العام لجامعة الدول العربية خلفا

لات خاصة في ظل حالة اليأس التي تعيشها هذا المنصب ليثُير العديد من التساؤ
الشعوب العربية، والتي ظهرت ملامحها في رفض المغرب استضافة القمة العربية 

على " نبيل العربي"والتي كان مقرراً انعقادها خلال هذا الشهر، وكذلك إصرار 
 .رفض الولاية الثانية له

 
: عربية أهمها وأخطرها هومملوء بالكوارث ال" أبو الغيط"التاريخ الدبلوماسي لـ

، وسعيه الدؤوب 2008التصديق على إعلان إسرائيل الحرب على قطاع غزة عام 
إلى إفشال قمة غزة في ذات العام، وعلاقته الوطيدة بالكيان الصهيوني حيث يعتبر 

 الكنز الاستراتيجي -" مبارك"من أهم الأدوات التي كان يستعملها " أبو الغيط"
، وعداوته الشديدة للفلسطينيين وخصوصاً حركات المقاومة حيث -للكيان الصهيوني

 .هدد الفلسطينيين بكسر أرجلهم إذا اقتحموا الحدود مرة أخرى، وأخيراً كان
 

نحن إذن أمام عهد جديد للجامعة العربية لن يكون أحسن من قبل، بل سيكون أسوء 
لاقات جيدة مع الكيان مما كانت عليه، بفضل أمينها العام الجديد وما يمتلكه من ع

الصهيوني، فضلاً عن أن أعضاؤها يرون فيها ما هي إلا منتزه لبعض مسئوليها، 
ومن ثم فإننا أمام جامعة تحتضر أمام قضايا الوطن العربي وتقف مشلولة الأيدي في 
مواجهة مخاطر الأمة العربية الحقيقة، وفى المقابل تضُخ فيها دماء جديدة من أجل 

لكيان الصهيوني والعمل على تحويل ذلك العدو الأول للشعوب العربية التطبيع مع ا
إلى الصديق الحميم الذي ينبغي أن تكون العلاقات معه في أحسن حال، وهكذا فإننا 

   سنكون أمام جامعة للتطبيع العربي وليس جامعة للدول العربية
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The 81-year-old retired professor was expelled from Labour 
outright with no hearing. (TeleSUR) 
 
A renowned Israeli anti-Zionist was expelled from Labour on 
Tuesday, as the party bureaucracy falsely accused him of anti-
Semitism. 
 
Retired philosophy professor Moshé Machover told The 
Electronic Intifada that the expulsion by the UK’s main 
opposition party was a “clear violation of natural justice,” was 
“Stalinist” and “completely undemocratic.” 
 
He said he would be taking legal advice and was considering 
whether to appeal the decision. 
 
Machover is well known in scholarly and Palestine solidarity 
circles as an activist and a co-founder of Matzpen, a group of 
dissident Israeli socialists active in the 1960s and 1970s. He has 
lived in London since 1968. 
 
A spokesperson for Labour leader Jeremy Corbyn said they do 
not comment on disciplinary cases. 
 
But The Electronic Intifada understands the leader’s office is in 
fact looking into the expulsion. 
 
In a letter from Labour’s “Head of Disputes,” Machover was 
told that an article he had written “appears to meet the 
International Holocaust Remembrance Alliance definition of 
anti-Semitism.” 
 
The article, “Anti-Zionism does not equal anti-Semitism,” was 
published in a bulletin by the group Labour Party Marxists and 
handed out at the party’s conference last week. 
 
Machover said it “won a lot of response at conference” and 
“very positive and widespread agreement.” This put the right of 
the party on the defensive, and they are now lashing out, he said. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
According to Labour Party Marxists, the Jewish Labour 
Movement’s vice-chair Mike Katz accused Machover of being 
an “amoral historian,” although he did not contest the facts in 
Machover’s article. 
 
In the article, Machover argued that in Labour, a “campaign of 
equating opposition to Zionism with anti-Semitism has, in fact, 
been carefully orchestrated with the help of the Israeli 
government.” 
Machover also critically quoted Reinhard Heydrich, one of 
Hitler’s most notorious lieutenants, who he said in 1935 wrote 
that the Nazi “government finds itself in complete agreement 
with the great spiritual movement within Jewry itself, so-called 
Zionism.” 
 
Sam Matthews, the Labour official who wrote expelling 
Machover, did not specify which part of the article he claimed 
was anti-Semitic. 
 
Speaking to The Times last week, right-wing Labour lawmaker 
John Mann called for Labour Party Marxists to be “thrown out 
of the party, every single one of them.” 
 
Mann, who has been a leading opponent of left-
wing leader Jeremy Corbyn, claimed that the 
group’s “scurrilous publication, which contains 
anti-Semitic material, is good only for the recycling 
bin.” 
 
Misquoted 
 
The Times report misquoted the bulletin, claiming it 
“discussed the ‘commonality between Zionists and 
Nazis’ ” – the article in fact contains no such quote. 
 
The report also failed to mention the fact that Machover is an 
Israeli Jew, and falsely implied that he had quoted the Nazi 
official approvingly. 

 
Asa Winstanley 

U.K. 
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Machover told The Electronic Intifada that he had quoted “the 
great monster Heydrich” to discuss the undisputed historical 
links between a Zionist minority of German Jews in the 1930s 
and the Nazi Party. 
 
Machover was expelled rather than suspended because the 
Labour bureaucracy claims he has violated party rules by writing 
articles for the Weekly Worker, the newspaper of the 
Communist Party of Great Britain. 
 
“Membership or support for another political party” is grounds 
for immediate expulsion, the letter states. 
 
Speaking to The Electronic Intifada, Machover said he was not 
member of either the Communist Party of Great Britain or 
Labour Party Marxists. 
 
The latter group asked to use his article and he agreed. The 
Weekly Worker is an “open forum” which is very democratic in 
its publication policy, he said. He has spoken at some of the 
Communist Party of Great Britain’s meetings. 
He told The Electronic Intifada that he also spoke at elite private 
school Eton College some years ago: “I went there. Am I 
associated with Eton? I don’t know! If people invite me to talk 
about Israel/Palestine, I usually respond. That’s what I do.” 
 
Machover pointed out that Labour leader Jeremy Corbyn was for 
10 years a columnist for the Morning Star, which is closely 
associated with the Communist Party of Britain – another left-
wing group. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Since Corbyn – long a Palestine solidarity activist – was elected 
leader of the party, Labour has faced a mostly invented “anti-
Semitism crisis.” 
 
Mounting a tenacious but futile attempt to stay in control, the 
right wing of the party has teamed up with Israel lobby groups 
such as Labour Friends of Israel and the Jewish Labour 
Movement to smear supporters of Palestinian rights as anti-
Semites. 
 
The letter to Machover marks the first known time Labour Party 
officials have cited the International Holocaust Remembrance 
Alliance’s document containing a “working definition” of anti-
Semitism as a justification for “formal notice of investigation.” 
 
The controversial document has been promoted by Israel lobby 
groups, because it alleges that “claiming that the existence of a 
State of Israel is a racist endeavor” is an example of “anti-
Semitism.” 
 
Until now, Labour’s leadership has only endorsed a two-
sentence definition of anti-Semitism, contained in the 
controversial document, which does not mention Israel. This 
letter appears to contradict that distinction. 
 
The document could also define advocating for a single, 
democratic state in historic Palestine, in which Jews, Muslims 
and Christians have full and equal rights, as anti-Semitism, 
because under the terms of the definition that could be construed 
as “denying the Jewish people their right to self-
determination.”
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  لا يعدم الاحتلال وسيلة للبقاء جاثما على الأرض الفلسطينية، فيما لا يتورع
بعض الفلسطينيين والعرب بإعطاءه ترياق الحياة والبقاء عبر لقاءات تطبيعية 

 .وعلاقات مريحة، غير آبهين بالأرض المسلوبة والدم النازف
  

صراع العربي الصهيوني نجد أن سياسة الكيان من خلال استعراض مراحل ال
ً على التطبيع، باعتبار أنه  الصهيوني نحو الحرب أو نحو السلام تركزت أساسا

في المنطقة، لقد أرادت الحكومات " إسرائيل"الضمان الرئيسي والأساسي لبقاء 
نها الصهيونية إقامة علاقات اعتيادية مع العرب والفلسطينيين بحيث يقبلونها على أ

 .جزء من المنطقة ولا يضعان وجودها أو حقها فيه موضع تساؤل
 

لا ينطوي على مجرد إقامة علاقات اعتيادية معها كما " إسرائيل"تطبيع العلاقات مع 
هي العلاقات بين دول العالم غير المتنازعة، وإنما يدخل في عمق الذات العربية 

 .غة حضارية وتاريخيةوالإسلامية وله انعكاسات ذاتية وجماعية ذات صب
 

 مفهوم التطبيع
 

على مستوى (يمكن تعريف التطبيع على أنه ممارسة سياسات 
للتعامل مع ) على مستوى الأفراد والجماعات(أو أفعال ) الحكومات

أو الإسرائيليين، على أنهم جزء طبيعي في الوطن العربي، " اسرائيل"
ئيليين في إبادة وتشريد وتجاهل ممارسات الحكومة الإسرائيلية والإسرا

 .الفلسطينيين
و تجاوز الجرائم  بحق " إسرائيل"إلى إنشاء علاقات مع " التطبيع"ويسعى 

 .الفلسطينيين من غير تحميلهم أية مسؤولية
 

صريحٌ وخفي، فالمطبّعون : كما أن حجج التطبيع عند المطبّعين منقسمة إلى نوعين
  من" لـــإسرائي"ن الحكومات العربية والصريحون ينادون بضرورة إنشاء علاقات بي

 أجل أهداف استراتيجية، وأما المستترون فمع زعمهم معارضة السياسات 
ً "الإسرائيلية"  . ، إلا أنهم يرون أن زيارة الأراضي الفلسطينية لا تعتبر عملاً تطبيعيا
 
  
 

ً أمام عمليات تطبيع متعددة الأوجه،  منها لقد فتحت اتفاقيات أوسلو الباب واسعا
التطبيع الرسمي بين السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية ودوائرها السياسية 

 ة، ـــوالاقتصادية وغيرها، وأجهزة العدو المختلفة، التي تتم مباشرة بين العدو والسلط
أو تحت إشراف المجتمع الدولي ودوله، ومنها التطبيع غير الرسمي الذي يتم من 

 .صادية وثقافية خاصة الأوروبيةخلال مؤسسات إعلامية واقت
 

بين " التعايش"الصهاينة، من أجل البحث عن " زملاءهم"حيث يلتقي فلسطينيون بـ
المحتل والضحية، وثمة عمليات تطبيع أخرى، يقوم بها أفراد أو مؤسسات خاصة، 

، بل 1948ليس فقط مع المستوطنين في الداخل المحتل عام " صداقة"تقيم علاقات 
توزيع (نين في الضفة الغربية والقدس، في مجالات عدة، الاقتصادية مع المستوط

المشاركة في المباريات (، والرياضية والثقافية )منتوجات المستوطنات
 . ، والإعلامية")المشتركة"، أو المعارض الفنية "الإسرائيلية"
 

 :سياسة التطبيع وفق شروط الواقع الراهن تقوم على
ي فرضها الاحتلال عبر السنوات الطويلة وتشريعها وكأنها الاعتراف بالحقائق الت• 

أصبحت مكتسبات له وبالتالي هي خارج النقاش، وبالتالي إقامة علاقات طبيعية مع 
 .إسرائيل بدون شروط سياسية مسبقة

توقيع الاتفاقيات، حتى لو كانت مرحلية، يعني انتهاء الصراع والعداء وبالتالي • 
 .لطبيعية مع إسرائيل مثلها مثل أي دولة طبيعية في العالمضرورة بناء العلاقات ا

بناء علاقات طبيعية مع الاحتلال الإسرائيلي سيساعد بل هو شرط ضروري • 
  .لتعزيز العملية السلمية

 
 
  

يتخذ التطبيع أشكالاً متعددة من خلال فتح جسور للاتصال وإقامة علاقات رسمية 
والاقتصادية والعلمية والثقافية والفنية وغير رسمية، في المجالات السياسية 

 .والرياضية والاستخباراتية مع الكيان الصهيوني
 
   التطبيع السياسي-
 

هذا النوع من التطبيع، في حين كان مرفوضاً من " اتفاقيات أوسلو"لقد عمّمت ثقافة 
يعتبر جريمة بحق " التطبيع مع العدو"قبل عامة الشعب قبلها، حيث كان مصطلح 

ولكن بعد اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بشرعية وجود الكيان . ن والقضيةالوط
، "في حدود آمنة"الصهيوني على الجزء الأكبر من فلسطين وبإمكانية التعايش معه 

ظنّت فئات متنفذة في المجتمع الفلسطيني أنها بالدعم والرعاية الغربية لها ولخطها 
 .معها أو فرض خياراتها عليهالسياسي، ستتمكن من الإفلات من مجت

 
ويمثل التطبيع السياسي الدرجة القصُوى في التنكر للقضية الفلسطينية، لأن هذا 
الشكل من التطبيع ليس مجرد إقرار واعتراف بوجود المحتل على أرض فلسطين من 
خلال تبادل التمثيل الدبلوماسي والقنصلي وتبادل الزيارات بين ممثلي المؤسسات 

وإنما يفتح أيضاً باب التطبيع على مصراعيه في كل المجالات بما في ذلك الرسمية، 
المجال الأمني والاستخباراتي والعسكري مما يساعد الكيان الصهيوني على تثبيت 
احتلاله وتكريس اغتصابه وتقوية وجوده واستيطانه اللامشروع على أرض فلسطين 

 .المحتلة
 
  : مخاطر التطبيع السياسي-
 
ة في بناء الشرق الأوسط الكبير الذي يقوده الكيان الصهيوني، وهو الهدف المساهم• 

الذي تسعى إليه الولايات المتحدة الأمريكية و الصهيونية منذ بدايات التطبيع ولا 
 .ينحصر دورها على فلسطين وحسب

  زلزال صامت ينهش بفلسطين

  التطبيع 
ترياق البقاء

لاسرائيل
 

  
  آية شمعة
 فلسطين

 مفهوم التطبيع

 تطبيع رسمي وغير رسمي

 أشكال التطبيع
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ً ومحاصرة أي •  التسليم بالتفوق الاستراتيجي للكيان الصهيوني اقتصادياً وعسكريا
   لمنافسة الكيان الصهيوني، بل إنّ المنافسة تصبح جريمة في منظورمحاولة

 .المطبعين
 .التطبيع قبول بتخريب الكيان الصهيوني للوطن• 
 
  التطبيع الاقتصادي-
  

 :وقد تمثلت سياسية العدو الصهيوني بالتطبيع الاقتصادي بما يلي
 والمتقدمة، فيما أن الكيان الصهيوني سيتخصص في إنتاج السلع التكنولوجية) 1 

يتحول الوطن العربي وفلسطين إلى سوق لتلك السلع، وإلى تصدير المواد الخام 
، لأن اليد العاملة أرخص في الوطن )كالمنسوجات مثلاً (والنفط والسلع كثيفة العمل 

العربي، أما اتساع حجم سوق صادرات الكيان الصهيوني فسيمكنه من تحقيق 
ه من تخفيض متوسط الكلفة للوحدة الواحدة في اقتصاديات الحجم، أي سيمكن

الصناعات التي تتمتع بهذه الصفة، مثل الصناعات الثقيلة أو الصناعات المحتاجة إلى 
 .استثمارات ضخمة في مجال البحث والتطوير

ً من اليد العاملة الفلسطينية والعربية سوف يصبح متوفراً ) 2 أن احتياطياً ضخما
 .، مما يتيح إقامة مستعمرات اقتصادية "ينالإسرائيلي"للمستثمرين 

أن احتياطيات ضخمة من رؤوس الأموال العربية المودعة في الغرب في ) 3
سوف يتم تشغيلها وإداراتها بما ) كثيراً ما يديرها يهود أصلاً (صناديق استثمارية 

 أما. في الإقليم“ الإسرائيلية”يتلاءم مع مشروع الإمبراطورية 
ن المستعمرات الاقتصادية اليهودية في الوطن العربي على غرار إذا نشأت شبكة م

المناطق الصناعية المؤهلة، فإن رأس المال العربي سيتم استغلاله دون أدنى شك مثل 
العامل العربي، خاصة من خلال الاقتراض من البنوك المحلية مثلاً، أو من خلال 

 .الشراكة مع رأسماليين محليين
 
عملية "معاهدة أوسلو والتي شكلت بدايات التطبيع بمناخات  فقد سبق أن حققت -

 : خمس فوائد مباشرة على المستوى الاقتصادي" السلام
تخفيف العبء الأمني والعسكري على الاقتصاد الصهيوني، مما يتيح إعادة توجيه . 1

الموارد نحو رفع مستوى المعيشة، ويمكن أن نضيف، نحو التوسع 
 .الاستعماري/الاستيطاني

إلى دول كانت مغلقة سابقاً، ومنها عشرات الدول " الإسرائيلية"زيادة الصادرات . 2
التي لم تكن تقيم العلاقات مع العدو الصهيوني قبل المعاهدات، وازدياد السياحة إلى 

 .الكيان الصهيوني
انخفاض كلفة الاقتراض من المؤسسات الاقتصادية والبنوك الدولية، مع انخفاض . 3

 .لمخاطرة المترافق مع انخفاض خطر الحرب الشاملة مع الدول العربيةمستوى ا
تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومجيء عشرات الشركات متعدية الحدود . 4

حاملة معها مليارات الدولارات والكثير من التكنولوجيا المتقدمة لتحويل الاقتصاد 
 .ي التسعيناتالصهيوني إلى اقتصاد شديد التقدم تكنولوجيا ف

ازدياد تصدير السلع والخدمات إلى الدول العربية، بعد أن كان ذلك يتم مداورةً، . 5
والحصول على مصادر طاقة مأمونة ورخيصة مثل الغاز المصري الذي يستخدمه 

 .   الكيان الصهيوني في توليد الكهرباء
 

 التطبيع الثقافي
  

يها الصهاينة، وتجد استجابة لدى ومن الأشكال التطبيعية الخطيرة التي يحرص عل
بعض العناصر المغفلة أوالعميلة التطبيع الثقافي، الذي يرمي إلى فتح العقول والقلوب 
أمام الاختراق الصهيوني الذي يوظف وسائل الإعلام والإصدارات والكتابات 
 والأعمال الأدبية والمنتديات العلمية والثقافية وملتقيات حوار الأديان والثقافات

 .والحضارات
 

وفي شكل تعاون بين الجامعات، والملتقيات الفنية أو عن طريق استقطاب بعض 
الجمعيات أو الجماعات من هذا البلد أو ذاك من أجل تذليل العقبات أمام تقبل الهيمنة 
والاستسلام لواقع الاحتلال في فلسطين وإعادة تشكيل المنطقة ثقافياً، بتعزيز عناصر 

هيوني مع إضعاف الانتماء القومي والشعور الوطني وتدمير قوة المشروع الص
  اءـــــاً ووعـــمقومات ثقافة الأمة العربية بما تحمله من قيم وباعتبارها مخزوناً روحي

 للتراث الحضاري لهذه الأمة، وكلما فتحت نوافذ وجسور للتبادل الثقافي تحت أي 
لأساسي للعدو المحتل وهو بسط غطاء إلا وتتعبد الطريق أكثر نحو تحقيق الهدف ا

 .الهيمنة الصهيونية على المحيط العربي ومنه إلى باقي العالم الإسلامي
  
 
  
إعادة كتابة التاريخ الحضاري للمنطقة العربية، عبر تزييف الحقائق والبديهيات . 1

التاريخية المتعلقة بالطريقة الاستعمارية الاستيطانية التي أقحمت الكيان الصهيوني 
 .ي الوطن العربيف
التوقف عن تدريس الأدبيات والوثائق والنصوص المعادية للكيان، بما في ذلك .  2

 .الوارد منها في بعض الكتب المقدسة كالقرآن الكريم
 .أن تصبح الجامعات ومراكز الأبحاث الصهيونية مرجعية علمية للمنطقة بأسرها.  3
 .ة العربيةتدمير المقومات الذاتية للثقافة والحضار.  4
يستهدف إعادة صياغة المفاهيم ومناهج التفكير، بما ينسجم مع المتغيرات الإقليمية . 5

 .والدولية، وإعادة النظر في الكثير من قضايا التاريخ العربي
ويعتبر التطبيع الدعامة الرئيسية للتغلغل الصهيوني في المنطقة العربية، لأنه أعمق 

ت أمنية كالمناطق المنزوعة السلاح، أو وضع قوات وأكثر استقراراً من أي ترتيبا
 .دولية وغيرها من الترتيبات الأمنية

 
  آثار أخرى

 
إن التطبيع مع العدو أو مع فئات من مجتمعه قد يشجع فئات مجتمعية أخرى، في 
الدول العربية والإسلامية، على انتهاج هذا المسار، بحجة البحث عن السلام 

بالتالي التخلي عن الحس العربي والإسلامي الأصيل في والتعايش بين الشعوب، و
 .التعامل مع العدو ومجتمعه، والذي تبلور على مر التاريخ

 
فالزيارات المتكررة من قبل فئات فلسطينية وعربية مهنية أو سياسية الى الكيان 

أو غيره، تمنح الكيان " السلام"ولقاءاتها مع المؤسسة الصهيونية تحت شعار 
ي مخرجاً لأزمته التي وضعته فيه المقاومة والانتفاضة، وتشجعه على قتل الصهيون

الفلسطينيين وتساهم في تغلغل ثقافته العنصرية والإلغائية الى الدول العربية 
  .والإسلامية والى العالم

---- 
  :هوامش

 
 .التطبيع مع  إسرائيل، الجزيرة نت• 
 .لمسيرة النضالية، وكالة القدس للأنباءمن أسباب التطبيع مع العدو وتأثيره على ا• 
 .إبراهيم علوش. موضوعات في التطبيع الثقافي مع العدو الصهيوني، د• 
 .التطبيع مع العدو الصهيوني أبعاده ومخاطره، فؤاد دبور• 
 .أحمد أبو مطر. ما هو مفهوم التطبيع مع دولة إسرائيل؟ د• 
 .مسيرة النضالية، وكالة القدس للأنباءمن أسباب التطبيع مع العدو وتأثيره على ال• 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لتي يريد العدو الصهيوني تطبيقهاأهداف التطبيع الثقافي ا
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 بمبادرة من 2004 – 1994بين أعوام  مقاطعة اسرائيل تاريخيا انطلقت حركة 
، وهي استراتيجية سلمية في أمريكا الشمالية) أولاد البلد(نشطاء شيوعيون لبنانيون 

نون الدولي ومبادئ حقوق الانسان، وتسعى لعزل اسرائيل قائمة على احترام القا
 .محليا وعربيا ودوليا في شتى المجالات

  
فهو إيقاف التبادل السلعي ) الاقتصادية(اما المفهوم العام للمقاطعة 

والخدماتي بشكل كلي أو جزئي مع الطرف المراد مقاطعته، بما يخدم 
ويشمل التعامل الاقتصادي  للمقاطعة،  الح وأهداف الطرف الداعيـمص

والخدماتي بكافة أشكاله أي وقف التبادل السلعي والخدماتي مع الطرف 
المطلوب مقاطعته وخاصة في أوقات الأزمات بهدف التأثير عليه سياسياً 

 طرف  ةــأو أضعافه عسكرياً واقتصادياً، وغالباً ما يتم اتخاذ قرار مقاطع
اسية أو حتى الحروب أو الاختلافات أو أكثر في حالة وقوع الأزمات السي

العقائدية بهدف إحداث الضغط والتأثير على الطرف الآخر بما يخدم 
 .المصالح العليا العامة، وليس مصالح بعض الأفراد

  
  
 

ة يعد السوق الفلسطيني ثاني أكبر سوق للمنتجات الاسرائيلية، هذا يعني ان مقاطع
منتجاته من المفترض ان تؤدي لنتائج كارثية على الجانب الاسرائيلي اذا تم الالتزام 

 .بالمقاطعة
  

حققت قفزة نوعية خلال  المقاطعة بناء على العديد من المعطيات فان حركة المقاطعة
  .. العامين الماضيين في المجال الاكاديمي والثقافي والاقتصادي

   للمقاطعة كانت تصاعد المقاطعة الاقتصادية الاوروبيةومن ابرز الاثار الاقتصادية

، تلك المقاطعة 1967والمؤسسات الاسرائيلية العاملة في اراضي عام   للشركات
قادت اسرائيل لمنافسة كوريا الشمالية على موقع ثالث أسوأ دولة في العالم من حيث 

 .الشعبية
  

ومة واجهزة الاستخبارات وقد سرب الاعلام الاسرائيلي قرارات اتخذتها الحك
 مليون شيكل 100ومن هذه القرارات رصد  المقاطعة االاسرائيلية لمحاربة حركة

 .اضافية لشن حملات دعائية ضد الحركة وناشطيها
  
  
 

يعد الاقتصاد الاسرائيلي من أقوى الاقتصادات في المنطقة، حيث وصل ناتجه 
كما . ر، حسب الاسعار الجارية مليار دولا283.3 الى 2012المحلي الاجمالي عام 

تمتع الاقتصاد الاسرائيلي بنمو مضطرد على مدى السنوات القليلة الماضية، 
، مع الاشارة الى 2012-2007بين العامين % 7.5و % 5.5تراوحت نسبته ما بين 

، وجزء من هذه الاسباب يعود 2008تأثره القليل بالازمة الاقتصادية العالمية عام 
لتسهيلات الاقتصادية السخية الممنوحة من الولايات المتحدة واوروبا للمساعدات وا

 .لاسرائيل
  

الأبحاث الاقتصادية تشير الى غياب واضح لأرقام حقيقية حول حجم خسائر 
 .الاقتصاد الاسرائيلي جراء المقاطعة منذ بدايتها حتى الان

  
اعة وحده قدرت البعض يتحدث عن خسائر تصل الى المليارات، فخسائر قطاع الزر

 . مليون شيكل، يعود معظمها لمقاطعة المستوطنات30بنحو 
  

 انسحبت شركات عملاقة 2014-2ومن البيانات الاقتصادية ما اشار الى انه بتاريخ 
 ايضا 2014-2من عطاء بناء موانئ اسرائيلية خوفا من تنامي المقاطعة، وفي 

سات الاسرائيلية العاملة في قررت الحكومة الالمانية استثناء الشركات والمؤس
  .  من اتفاقيات التعاون العلمي مع اسرائيل1967الاراضي المحتلة عام 

  
كما قرر بنك دانسكه، اكبر بنك في الدنمارك مقاطعة بنك هابوعاليم الاسرائيلي 

وكانت وزارة المالية   .وهناك الكثير من امثال هذه الخسائر... لتورطه في الاحتلال
أن المقاطعة هي أكبر خطر على الاقتصاد "قد أصدرت تقريرا نص على الاسرائيلية 
 ."الاسرائيلي

  
  
 

يتمحور الاقتصاد الاسرائيلي حول التجارة العالمية، وتعد اسرائيل من أكثر الدول 
التي لديها شركات مدرجة ضمن ناسداك، كما ان لديها عدد كبير من الشركات 

شركات الامريكية، ما يعني انها أكثر من غيرها المحلية التي يتم شراؤها من قبل ال
  .عرضة لمخاطر تراجع الاستثمارات الخارجية فيها

 
وقد صرح وزير المالية الاسرائيلي بأنه في حال استمرت المقاطعة في النمو 

 10.000؛ ستخسر اسرائيل أكثر من %20وانخفض التصدير لأوروبا بنسبة 
  .ن العملات الاجنبية مليار دولار م5.7وظيفته وما قيمته 

 
% 7 تظهر تراجعا في الصادرات الى الاتحاد الاوروبي بنسبة 2012بيانات عام  

وبالتالي يكون هذا الانخفاض قد افقد اسرائيل ما يعادل .  باستثناء الماس2011عن 
 فهناك توقع ان تكون الصادرات قد تراجعت بقيمة 2013 وظيفة، اما عام 3.500

 . مليار شيكل11صناعة قد خسرت نحو  مليار شيكل، وال20
  

وفي الجانب المالي الاستثماري هناك خسائر كبيرة ايضا، منها سحب ثاني اكبر 
 بنوك اسرائيلية، والتي تفوق استثماراته 5صندوق تقاعد هولندي استثماراته من اكبر 

اضافة الى صندوق التقاعد الحكومي النرويجي الذي سحب .  مليار دولار200ال
 مليار 810ثماراته من الشركات الاسرائيلية المرتبطة بالمستعمرات، وتبلغ است

   خسائـرلــوغيرها من الشركات التي سارت على هذا النهج، ما كلف اسرائي  .دولار

5

. 

  المقاطعة 
 وجع اسرائيل 

 الصامت

 قاطعة وأثارها على الجانب الإسرائيليحقيقة الم

 الاقتصاد الاسرائيلي وحملة المقاطعة

 مصدر قوة حركة المقاطعة

 الكاتب
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 .موجعة، نالت من مكانتها السياسية والاقتصادية في العالم
  
  
 

 ما ساهم في رفع مداخيل ساهمت المقاطعة في دعم القطاعات الانتاجية الفلسطينية،
 .الضرائب وخفض معدل البطالة

  
وتشير البيانات الى اعتماد الفلسطينيين على التجارة الخارجية بشكل كبير، ففي عام 

 مليار دولار سنويا من الخدمات 4.7 ما يعادل 1967 استورد فلسطينيو 2012
ردات، بعض من مجمل المستو% 91 مليار من اسرائيل، اي 4.3والبضائع، منها 

النظر عن ان كانت هذه المستوردات منتجات اسرائيلية او تأتي عبر اسرائيل، وهذا 
الاستيراد يكبح جماح انتاجنا المحلي ويحرمنا مبالغ الجمارك التي تجمعها اسرائيل 

 .عن هذه المستوردات
  

وتقدر الجمارك الضائعة على الفلسطينيين وفق هذه الالية حسب تقرير الانكتاد 
 . مليون دولار سنويا500ب) 2011أيلول، (
  

اي ان مقاطعة البضائع الاسرائيلية بما يعادل مليار دولار يمكن ان توفر ما يقارب 
من حجم التشغيل الحالي في % 11.5 فرصة عمل فلسطينية، أو ما يعادل 90.000

 ويقلص الاعتماد على اسرائيل، وبالتالي قدرتها على) 781.000(الضفة والقطاع 
 .تركيع الفلسطينيين سياسيا وفرض تسوية مجحفة على الفلسطينيين

  
المعلومات والارقام مستوحاة من ورقة خلفية أعدها معهد ماس حول تأثير حركة 

 البعد -مقاطعة اسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها
  .الاقتصادي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  

  
 
 
 
 
 
 
 

(In memory of Rachel Corrie) 
I have gone, but my spirit stays 
Not mine to own like my body 

It belongs to a drawn-out struggle 
That refuses to succumb 

To guns on children’s heads 
To power unleashed by the Devil 

To bulldozers that turn homes into graveyards 
To a false ideology that believes 
God is the Commander-in-Chief 

of the army of racism 
Of hatred 

Of genocide 
 

We fall…on our blood, on our grief 
But from them you rise 
Like the waves at sea 

I, those before me, those after me 
We live… still, because we never really died 

Flesh decays; a revolution does not 
We lend our death to the force of life 

Flowing through the veins of a struggle 
Against chains 
Against walls 

Against invisibility 
Let our death add to the heat in the fire 

Crawling through the darkness 
Ruled by the iron hand of ruthlessness 

That feeds on the poverty of a people’s spirit 
That drinks from the spring 

Of apathy and surrender 
 

Let our spirit live in the slogans 
We have died 

That the world may see the picture 
Hidden under layers of untruth 

That the walls may crumble down 
That the gates may open 

 
We have died 

That liberty may live. 
----- 

 
 
 
 
 

 تأثير المقاطعة على الاقتصاد الفلسطيني

 

Cheryl Daytec 
 

Philippines 

* Cheryl L. Daytec-Yangot is a human rights lawyer and activist, poet and 
an associate professor in Saint Louis University in the Philippines. She is 
also currently a fellow of the Open Society Justice Initiative. Her poems 
have been published in poetry journals and books in the Philippines and 
abroad. 
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  في حملة دعائية لصالح الاحتلال 48انطلق فلسطينيون من القدس، وأراضي ،
تمّت بها صحيفة ، في خطوة اه نشطاء حركة مقاطعة إسرائيلالإسرائيلي، ضد

العبرية، ولقيت هجومًا شديد اللهجة من قبل نشطاء وصحافيين " يديعوت أحرنوت"
 .فلسطينيين اعتبروا ما حدث خيانة وطنية تجاوزت حدود التطبيع

 
، وقالت إنه "منتخب الأحلام الإسرائيلي"الفريق بأنه " يديعوت"ووصفت 

من أجل إثبات "جليزية، سيواجه نشطاء المقاطعة باللغتين العربية والإن
هؤلاء الشبان وصلوا من "، مضيفة، "تكافؤ الفرص للأقليات في إسرائيل

الولاء والمحبة : أماكن مختلفة في البلاد، لكن العامل المشترك لديهم هو
 .على حد تعبيرها"  في العالملدولة اسرائيل والاستعداد لتمثيلها

 
، وهي من قرية ) عامًا25(ديما تايه هم، الشابة " يديعوت"وأعضاء الفريق، وفق 

من قرية )  عامًا24(قلنسوة في المثلث، وتعيش اليوم في كفر مندا، وكاظم خلايلة 
 25(من بيت حنينا في القدس، وجوناثان خوري )  عامًا59(إكسال، وباسم عيد 

 .، وهو يعيش في حيفا، وابن ضابط سابق في جيش لبنان الجنوبي)عامًا

أكتوبر، في رحلة / تشرين الأول14غادر الوفد يوم السبت المقبل ومن المقرر أن ي
. ، وهو من عسفيا، ومحمد كعبية) عامًا25(إعلامية سينضم لهم خلالها رام أسعد 

 جامعة، 12 يومًا في الولايات المتحدة، سيلتقي خلالها بالطلبة في 14وسيقضي الوفد 
 .امعيين المؤيدين لإسرائيلوفي لقاءين مفتوحين، وسيحل ضيفًا على الطلاب الج

 
وتحدث خلايلة عن تعرضه لانتقادات من قبل أقاربه بسبب مواقفه المؤيدة للاحتلال 

 ت طردهـائلته له، شملـراد عـالإسرائيلي، إذ قال للصحيفة إن هناك مقاطعة من قبل أف
، "واتساب" من بيت ابن عمه، وإقصائه من المجموعة الخاصة بالعائلة على تطبيق 

افة لامتناع أحد أعمامه عن دعوته إلى عرس ابنه، غير أن ذلك لم يكن إلا جزءًا إض
من هجوم آخذ في التوسع يشنه نشطاء الآن على الفريق، يتخلله دعوات إلى نشر 

 .صورهم وفضحهم على أوسع نطاق
 

المحامي جهاد أبو ريا من حيفا، أشار إلى جملة من انتهاكات الاحتلال بحق 
، قال إن الفريق المذكور لن يتحدث عنها، ومنها منع ما 48ي أراضي الفلسطينيين ف

من البلدات المحتلة، إضافة % 70من الإقامة في " الأقلية العربية"تسميها إسرائيل 
إلى هدم أكثر من ألف مسجد وكنيسة ومقام، ومصادرة أملاك الأوقاف الإسلامية، 

تكبة في القرى الفلسطينية تحضيرًا هذا عدا عن المذابح وجرائم التطهير العرقي المر
 ".دولة إسرائيل"لإقامة 

 
صدقوني، : "أما الناشط أحمد عبد الحليم من كفر مندا، حيث تسكن ديما تايه، فقال

عندما تعترف إسرائيل بنكبتنا وبالغبن التاريخي الذي حل بالشعب الفلسطيني في 
 إذا ما سمعنا خبرا كهذا يلمع أعقاب احتلالها الغاشم، عندها فقط يمكننا أن لا نتقيأ

 ".لا بارك الله بجهودكم. وجه إسرائيل البشع
 

وتبذل إسرائيل جهوداً منظمة ومدعومة من مستويات عليا فيها، من أجل التصدي 
لنشاطات حركة المقاطعة على المستوى الدولي، وتحديداً الدول الأوروبية، بعد أن 

لية في فعاليات دولية، وتسببت بإلغاء أدت نشاطاتها لإفشال مشاركة وفود إسرائي
زيارات فنانين إلى الأراضي المحتلة، بينما كان الخطر الأكبر في إلغاء صفقات 
موقعة بين شركات إسرائيلية وأخرى أوروبية، وانسحاب شركات أجنبية من 

 .المستوطنات المقامة في الضفة الغربية وقطاع غزة
 

سبتمبر الماضي؛ عن إبلاغ / أيلولكشفت أواخر شهر" هآرتس"وكانت صحيفة 
شركات أجنبية عاملة في المستوطنات، الأمم المتحدة، بأنها تنوي عدم تجديد عقودها 
مع الشركات الإسرائيلية، داخل المستوطنات وخارجها، خوفًا من إدراجها على 
 القائمة السوداء التي تعدها الأمم المتحدة للشركات العاملة في المستوطنات، خلافًا

   .لقوانينها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
48

 
 

 فلسطينيون 

في مواجهة حركة 
  المقاطعة

دفاعا عن 
  إسرائيل
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 The boycott, divestment and sanctions movement has 
dominated headlines of late, with anti-BDS legislation being 
passed in Congress and in the Knesset; pro-Palestinian students 
in America being "exposed;" an Israeli government minister 
being appointed especially to combat this threat; Britain's 
national student union joining the BDS movement; the list goes 
on. Perhaps the BDS movement's greatest achievement is the 
seriousness with which it is taken. 
 
Yet, for those who are interested in advancing the cause of peace 
by building the necessary trust between Jewish Israelis and 
Palestinians, the BDS movement is not the greatest threat; the 
anti-normalization movement is. 
 

The anti-normalization movement has called for an end 
to all interactions between Israelis and Palestinians that 
do not subscribe to three key tenets: ending the 
occupation; equal rights for Israelis and Palestinians; 
and a full right of return for Palestinian refugees. These 
three tenets are shared with the BDS movement, and, as 
such, the two movements are joined at the hip. Yet the 
effects on the ground of the anti-normalization 
movement are far more serious. 

 
It seeks to police all interactions between Israelis and 
Palestinians, and, as such, disrupts programs that it perceives as 
being unaligned with its agenda. This makes life particularly 
hard for those of us in the "people-to-people" community – who 
bring Jews and Arabs, Israelis and Palestinians together in 
school, agricultural, high-tech and advocacy programs or camps. 
 
The movement does this because it believes that normalized 
relations between Palestinians and Israelis draws a false 
equivalence between the parties, and does nothing to address the 
power imbalance created by the occupation. Normalization, it 
contends, would remove the urgency for ending the occupation 
and granting Palestinians independence and sovereignty. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The only joint programs anti-normalization advocates condone 
are those that support resistance or protest. All others, they 
believe, undercut the Palestinian national struggle. 
 
While the argument for anti-normalization is intellectually 
coherent, it is ultimately self-defeating. How, for example, will 
those who seek a full right of return for Palestinian refugees but 
refuse to allow them to engage with Jewish Israelis who reject 
the idea, succeed in convincing the Israelis that it is a viable 
option? How do they expect two conflicting parties to empathize 
with one another's narratives when neither side has the 
opportunity to learn of the other's struggle on a personal level? 
And how can they break the victim-perpetuator cycle if they do 
not seek an end to the victim-perpetrator identities? Preventing 
the conflicting sides from interacting enables anti-normalization 
activists to define the "other" in their own terms. 
 
In their effort to delegitimize coexistence programming, anti-
normalization activists lampoon people-to-people activities as 
Israelis and Palestinians coming together to eat hummus then go 
home. This is an utterly false representation of the people-to-
people movement today. Look at the thousands engaged by 
Parents Circle or Combatants for Peace, the farmers whose crops 
have not wasted thanks to Olive Oil Without Borders or the 
communities receiving fresh water owing to the work of 
EcoPeace. These are just a sample of thousands of people whose 
lives have been changed through joint programs. 
 
Change is painfully slow and real progress does not come fast 
enough for those who suffer the brunt of the occupation, but 
these joint programs are the best hope of fundamentally 
changing the worldviews of those who have been fighting for 
generations. People-to-People work today has evolved to be less 
about dialogue and far more about building trust. This is 
painfully slow and offers only incremental progress, yet given 
how each population fears the other, offers a real option for 
progress. 

 
Joel Braunold 

U.S.A. 

 
Huda Abuarquob 

Palestine 
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While the anti-normalization movement's intimidation tactics 
and efforts to shut down dissent make up the Arab part of the 
challenge facing groups that operate in the people-to-people 
community, from the Israeli, Jewish side, the key challenge lies 
within the coalition. 
 
We fear that legislation in the Israeli government could shut 
down discourse on a people-to-people level by weakening 
NGOs. The government has already introduced bills to tax 
donations by foreign government to such organizations, and 
brand NGOs or individuals who receive funding from foreign 
governments as "foreign agents."  
Another bill would limit the degree to which the Israeli 
government and army cooperates with groups who receive 
financial support from foreign governments. This has the 
potential to prevent these NGOs' programs from ever being 
integrated into Israel's public sector. 
 
By starving their funds, limiting their access to the government, 
and preventing them from communicating to the public at large, 
Israel portrays these groups as foreign interlopers, branding 
them, at best, as nave, or, at worst, as the enemy within; 
dangerous agitators who draw false equivalences between Israel 
and her enemies. 
 
Israel's efforts to limit discourse mirror the anti-normalization 
movement's efforts to curb dialogue – only the former does so 
via legislation, while the latter uses threats and intimidation. 
Together, these efforts become an anti-democratic front against 
coexistence groups working to create a shared society. Both 
sides hope to prevent having the voices heard of those who seek 
a different path to that of the majority. Both sides fear that 
unchecked discourse will undermine the majority's political 
posturing and goals. Both sides seek to control the debate by 
preventing it from happening. 
 
Yet, if we are to see any progress in the areas of peace, 
coexistence, security, freedom, justice and rights, it will be on a 
basis that Palestinians and Israelis have a shared future. We need 
space to run programs that bring Israelis and Palestinians 
together to explore these values as one, without fear or 
intimidation. Jews and Arabs are either destined or doomed to 
share the land together. Let us work for the former to avoid the 
latter. 
 
Joel Braunold is the U.S. Director of the Alliance for Middle 
East Peace. Huda is the Regional Director for the Alliance for 
Middle East Peace. The views expressed are not necessarily the 
views of the entire membership of the alliance.  
 
Huda Abuarquob is ALLMEP's first on-the-ground regional 
director. She has years of experience in conflict resolution, NGO 
leadership, and social change education and activism, as well as 
a life-long commitment to building strong people-to-people 
Israeli-Palestinian relations.  

 
  
  
  
  
  
  في ظـــل المتغيرات التي نعيشها والظروف الأستثنائيه التي يمربها بلدنا الحبيب

العراق والدول العربيه المجاوره نرى ان كثير من المبادىء والمثل قد أنحرفت عن 
مسارها الصحيح وبات المرء كأنه ينقـاد طوعا ويندفع نحو ضبابية هذه الظروف بدلا 

تخطى كل عقباتها ليصنع له شخصية متميزه مثقفـه تصارع من يتفوق عليها وي
أصبحنا جميعا كالسياسين ...وتنتصر على الواقع الأليم الذي نعيشه ..الحاضر المـر 

ولو تابعنا الكثير من البرامج ....لا يطيق أحدنا الاخر ولا يقبل أي منا الرأيء الاخر 
 تستضيف المحللين السياسين او الاخباريه من على شاشات التلفاز لاسيما تلك التي

نواب الكتل او حتى من هم بعيدين كل البعد عن السياسه والمحسوبين على الثقافــه 
نرى أن كل طرف ....نرى أن لغة الحوار بينهم لاترتقي لسلم الأبداع او الرقي ....

يسعى لتسقيط الاخر ويستبد برأيه حتى وان كان رأيه خطا وفيه الكثير من الأجحاف 
ولم تقف الأمور عند هذا الحد بل أصبح التراشق بالألفاظ وأحيانا ....بحق الاخر 

لقد تناسى هولاء تماما أن هناك متلقي ... يالهول مانرى......يصل الى السب الشتيمه 
وان هذا الصرح الاعلامي يصل الى العائله ...... يرى ويسمع ما هو مطروح
لو كان الأمر يقف عند هذا الحد لكان أهون و......العراقيه بكل فئاتها العمريه 

ولكننا نلمس يوميا أن لغة الحوار المتحضر بين الناس قد ذهبت أو تكاد تكون ...
الكل ...لترى صحة ما اقول ...ولو تتصفح صفحات الفيس بوك ....أنعدمت تماما بيننا 

!! ثرت هنا وهناك تتراشق بالأتهامات والألفاظ البذيئه النابيه التي تخدش الحياء وقد ك
لما ....لما أصبح أحدنا لا يطيق الاخر !! لا أدري لما أصبحنا عدوانيين الى هذا الحد 

أهذا هو الحال الذي وصلنا !! نضيق ذرعا بأراء الاخرين بمجرد انهم يخالفونا الرأي 
 لو عدنا لأيام خلت لرأينا أن الرأي والرأي! ؟ مغ الأسف لما ال اليه حالنا !اليـــه 

الاخر كان على الدوام موجود وخلاف الرأيء لا يجعل المرء يتخطى حدوده بالتعبير 
بل كنا نلمس ممن يدخل في نقاش أو حوار مع ....أبدا ..ويحول النقاش الى عراك ..

نأخذ ...نلمس رقي الحوار وتحضره ونتعلم من كل هؤلاء الكثير الكثير ....الاخر 
منهم بعض المفردات الثقافيه الجميله المتميزه لننرتقي بأنفسنا لنجعلها في صفوف 

أعود بكم قليلا الى الوراء حيث كان استاذنا للعلوم السياسيه في معهد .....المثقفين 
كان الأستاذ الفاضل ) الله يذكره بالخير حيا كان أم ميتا ..عدنان الزهيري (الأداره 

أي الحوار المطلق بين ..ل اسبوع للمناقشه المفتوحه الحره يخصص يومين من ك
وكان يؤكد ...الطلبه وفي كل المجالات سياسيه كانت أم اجتماعيه أو حتى اقتصاديه

يجب أن ترتقي بمفرداتك حتى تكون ....على ذلك ويقول بالحرف الواحد مخاطبا أيانا 
وكان بشيد ويزهو حينما )....لتتسيد الحوار ( محاورا جيدا ومقبولا من قبل الجميع 

يرى طلابــه يتحاورون بكل رقي وتحضر وسمو وكان بعد المحاضره يقول ان 
وكنت ....وكم كنت سعيده حينما أكون انا أحد هؤلاء ...اليوم هو سيد الحوار )فلان (

كان يشيد )..ياترى هل أنا محسوبه على فئة المثقفين مثلا ( أزهــو بنفسي وأقول 
بل كان يفتقد من يتغيب عن ..اينما كان كان يثني على من هو متميز بالنقاش أعزه الله 

فأين ...أيام زمان ..هكذا كانت أيامنا .....خاصة المتميزين من طلابـــه ... المحاضره 
؟ اليس نحن من العراق بلد !لما أصبحنا هكذا ! نحن الان من ماض جميل كهذا 

أيغقل أن نفتقد الان لأبسط ... الحضاره بلد بابل والسومريه مهد...الحضارات 
  !! وأبسطها الحوار الراقي المتمدن ..مقومات الثقافــه 

  
الكتاب يؤلف في (كانت مقوله شهيره يقولها الكثير من المثفون العرب 

أين نحن الان من ذلك ) ويقرأ في بغـــداد ...ويطبع في لبنــان ..مصـــر 
ب من الناس أن يكونوا جميعهم مثقفين لانطل.......!! الأرث الحضاري 

وما الى ذلك ,و..لا بالتأكيد فهناك تفاوت في الكفاءه والشهاده والابداع و
لما لا نجعل لأنفسنا هويـة خاصة تميزنا ....ما أقوله فقط ....من المقومات 

أن نرتقي بمفرداتنا ونسمو باسلوبنا ونقتني أجمل .....عن الاخرين 
!! اثناء التحاور أو حتى الحديث مع غيرنــا ....ارات الكلمات واحلى العب

أليس ذلك . سنشعر بالتاكيد أننا الأجمل والأكثر تحضرا ورقي!!....لما لا 
  ؟!انصاف بحق أنفسنا 

  سيــد الحـــــــوار........كـــــــــن كذلك وكـــن 

 لغة الحوار

  
  زهور العتابي

 العراق
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  ضرباً ثقافياً من كتابة التاريخ فوق تاريخ " أغاني أرض إسرائيل"لطالما اعتبرت

ماديّ فلسطيني، بل هي تشتمل على سلطة الإجهار والإسكات في الآن ذاته؛ الصمت 
يمكننا . والثرثرة، والرمز الاستعماري الطوباوي، وذاكرة المكان والبطل والضحية

هل الأغنية القومية بيان : رقة البحثية على وقع الأسئلة التاليةالبدء في هذه الو
سياسي؟ كيف يكون الائتلاف بين السياسة والفن؟ وهل تقع على تخوم الأيديولوجيا 
السابقة للواقع، أم الواقع السابق للأيديولوجيا؟ وهل تتكدسّ لتمثيل اليهودي الأشكنازي 

ن لحظة الصفر فيها؟ هل يمكن أن ندرسها حصرا؟ً وكيف للأدباء أن ينحتوا ذاكرةً م
ضمن الثابت والمتحوّل؟ وهل بظهور حدود اجتماعية جديدة، وهوّيات متجددّة، باتت 
الأغنية القومية تستجيب لاستنساخ تواريخ وذكريات جماعية أبوية تحكي من جديد 

وما هي تاريخ الدولة بأكملها والجماعة ذاتها؟ وأخيراً، أين الفلسطيني من كل هذا، 
 حدود تبيانه وشطبه؟

 
 تدفعنا - التي سنحاول الإجابة عليها قدر الإمكان في هذه الورقة-هذه الأسئلة الأوليةّ

علم " إن Philip Bohlmaللقول إن الموسيقى ملوّثة بالسياسة، بل كما يدعّي 
 وقد تحمل الأغنية افتراضات ثقافية تكون في ]1[،"الموسيقى هو حقل مسيّس بامتياز

 .ثيرٍ من الأحيان غير مرئيةك
 
 

 استعمارية جعلت أغنيتها القومية -لا شكّ أن الصهيونية باعتبارها حركة قومية
مختلفة تماماً عن الرائج في القوميات الأخرى، إذ إن ثقافتها الموسيقية منحوتة من 

 ، وتأثير التنوير"التيه في المنافي"بعد" صهيون"الشوق الديني الكامن للعودة إلى 
على اليهود الأوروبيين منذ النصف الثاني من القرن الثامن عشر، وما تبع ذلك من 

  ". معاداة السامية الحديثة"كحلّ لـ" الدولة القومية"تبني مفهوم 
صناعة هوية وطنية علمانية، كإحلالٍ عن التقييد الديني "لذلك، كان لا مناص من 

الأساسية، " العنصرية/العرقية"ها كأساس وحيد للهوية اليهودية مع الحفاظ على أسس
مجرّد من الشروط المادية والثقافية النمطية التي " شخص عبري جديد"مادتّها الخام 

صادفت الأنتلجنسيا اليهودية، لنكون أمام رأس مال ثقافي مشكّل وفقًا للمفاهيم 
 .]2["الرومانتيكية والشرقية المتأخّرة عن الأصالة والأصلنة

 
اكورة تلك الفلسفة القومية، بجانب الملصق والشعر والمسرح، إذ كانت الموسيقى ب

؛ أيّ في الفترة التي كانت الصهيونية 1960 -1920كان عصرها الذهبي مؤطّراً بين 
ً وسيالاً ومشتعلاً  وكانت . تصارع وجودها، فالوجود اليهودي كان لا يزال هشَا

" أصلنتها"غنية للذهاب نحو الصهيونية بحاجة إلى الرمز والإيجاز والمجاز عبر الأ
مع المكان، وحتمية الوجود لا التشكّك أو الريبة منه، ثم الحاجة إلى منظومة قيم 

، وتحديداً في "الدولة"للهوية الصهيونية ما بعد " الصنمية الشاعرية"وانتماء أشبه بـ
  .التأريخ لإرث الحروب والمعارك الوجودية، وتحوّلات الوعي التي تحدثه

  
ً أنه على الرغم من الوعي النشط بضرورة الفصل بين الثقافة اللافت  هنا أيضا

الصهيونية والمخزون اليهودي الشتاتي، إلا أن العلاقات بين تلك الثقافة والإرث 
 .لا تزال معقدّة حتى يومنا هذا" الشتات"اليهودي و

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

ً ما، بم عنى أنّني سأبدأ بأغنيات سأسعى في هذه الورقة لقلب المنطق التقليدي نوعا
الذهاب والإياب حول الحرب والذاكرة، ثم أنهي بأغنيات المكان من واقع سلطة 
السيطرة عليه وترويضه، وأنهّ أمّ البدايات والنهايات بالنسبة للصهيوني، وإن كان 
ذلك يعني البدء من زمن لاحق وصولاً إلى باكورة الزمن، وذلك عبر الاستفاضة في 

 .ج من الأغاني عكفت الباحثة على ترجمتها من العبريةتحليل نماذ
 
  
 

ببطء تسقط / طريق أسفلتي أسود، أحجار وجبال / من هنا أمرّ، واقفاً بجانب الصخرة
للأبد / باب الواد/عند سطوع أول نجمة فوق بيت محسير/ الأمسية ويهبّ نسيم البحر

/ ش الطريق أمواتنا مرميونوفي هوام/  القوافل فتحت طريق المدينة/ أذكرْ أسماءنا
هنا تحت الشمس القطران  والرصاص / ويصمت هيكل المدرع الحديدي كرفيقي

ً الحسرة والعزّة/ هنا مرّت ليالٍ من النار والسكاكين/ يغليان هيكل / هنا تسكن معا
/  وأنا أتمشّى وأمرّ من هنا بصمت../ باب الواد/ مدرع متفحّم واسم مقاتل مجهول

 ً ً على الأجراف والصخور/  واحداً واحداً وأذكرهم تماما هنا كنّا أسرة / هنا قاتلنا معا
ويملأ أحمر / سوف يأتي يوم ربيعي ويزهر عصا الراعي.../ باب الواد/ واحدة

يجب ألا / ومن ذهب على الطريق الذي تمشينا عليه/ الشقائق الجبال والمنحدرات
 .ينسانا، نحن باب الواد

 
موتى الصهاينة التي يستعيدها المقاتلون الأحياء، ويوضّبونها هذه الأغنية هي ذاكرة ال

ً بأنّ التذكّر والنسيان هما جزء من  في ذاكراتهم على هيئة أيديولوجيا، وذلك ارتباطا
فلقد أوجد "وبكلمات الباحث الإسرائيلي يتسحاق لاؤور، .  الهيمنة وبناء القومية

ن يحمل رسالتهم ويواصل دربهم أيديولوجيو الدولة القومية ذاكرة الموتى الذي
   ]3[."أي الأيديولوجيون: المقاتلون الأحياء

  
، "الجمعي"نحو " الذاتي"يتجاوز الفعل التذكري " باب الواد"في أغنية 

بل يحمل في طياته أبعاداً ثلاثة؛ وهي الماديّ والرمزي والوظيفي بحسب 
ً أن الموت في المغناة ليس موتاً فردي اً خاصاً وعينياً بيير نورا، خصوصا

إنّه الفناء والاحتراق . للمقاتل الصهيوني، بل هو مقدمّ على مذبح القومية
من أجل المجموع الصهيوني، والخسارة التي لا بدّ منها؛ خسارة القدس 
وخسارة الإنسان، إذ قال رئيس الوزراء الصهيوني ديفيد بن غوريون، 

أمام الجيش الأردني لقد خسرنا في معركة باب الواد وحدها : "آنذاك
، إذ قتُلِ المئات وجُرح الآلاف، فيما لم ]4["ضعفي قتلانا في الحرب كاملة

 .  جندياً 20يخسر الجيش الأردني سوى 
 

هنا، ينفتح حاييم غوري، كاتب المغناة، على الدمّ والنار والعزاء الكبير كي يقول 
الدولة، بل إن  الذاكرة للوعي الصهيوني إنّ التضحيةّ هي المعادل الموضوعي لبقاء 

. بأسطورته إلى أجلٍ غير مسمى" باب الواد"الصهيونية يستوجب منها أن تنحت 
المغناة  أيضاً هي محاولة الاستئناف على الصمت الذي حلّ بالمكان بعد المعركة، 

 .المجهولين" الضحايا"واستنطاقه على لسان 

  : المغناة الصهيونية
  ذاكرة المكان والبطولة

 باب الواد... في البدء كان

  
  عروبة عثمان

 فلسطين
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مغنية " يافا ياركوني الملقّبة بـ، ولاحقاً 1949أدتّ شوشونا دماراي هذه المغناة عام 
ً بالصهيونية والبطولة "، إذ اعتبرت "الحروب الثلاثة أغنية أسطورية مرتبطة دائما

والاستقلال، وصورة اليهودية الجديدة، والهوية الصهيونية التي تحارب من أجل 
  ] 5[."بلادها

ر للباقي كأنّ حاييم غوري كتب هذه القصيدة كي تكون أشبه بوخز دائم في الضمي
ً على ذكراهم ومآلهم، خاصةً  أن  كان الطريق " باب الواد"الحيّ، حتى يكون أمينا

الأقرب إلى خلاص اليهودي في القدس بمعناه الدنيوي المجازيّ، وذلك في ظلّ 
السيطرة عليه من قبل المقاتلين الأردنيين والمناضلين الفلسطينيين آنذاك، إذ كان من 

افل من الغذاء والماء والدواء لليهود في القدس دون المستحيل الحصول على قو
تضحية ٍ صهيونيةٍ من حديدٍ ونار تنسكب على الطريق، خلال النصف الأول من 

، خاصةً أن المقاتلين الفلسطينيين والأردنيين عكفوا، خلال شهر "حرب الاستقلال"
لأحياء اليهودية ، على تخريب الطرق وإتلاف الأنابيب التي تمدّ ا1948آذار من العام 

في القدس بمياه الشرب، كما أخذوا يتصدون للقوافل الصهيونية المحروسة التي تمرّ 
بباب الواد مرّةً في الأسبوع، ويوقعون بها الخسائر الفادحة، أو يمنعونها من متابعة 

 .طريقها
 

السجود للحرب كمؤسسة طبيعية في "هي نوع من " باب الواد"كذلك، فإن مغناة 
 الاجتماعية، ووسيلة إشعار الصهيوني بذكورته وشجاعته، وتحرر الإنسان من الحياة

ذاتيته وانكفائه على نفسه، وتدفقه في غمرة من السمو بالنفس نحو الاندماج 
 الحرب كعنصر تربوي ولاصقة قومية ومحرّك اقتصادي هي أمر ]6[."القومي

  ً طنجرة الضغط وبوتقة ضروري يجب أن يدفع فاتورتها الجميع، بل  تشغّل أيضا
 .]7[الصهر، بتعبير دان ياهاف

 
نطاقي الوعي " بفكرة أن - البارز1948 شاعر جيل -كما يضطلع هنا غوري

متشابكان ومجهودهما ) بمفهوم الأسطورة" (الذاكرة"و" التاريخ"التاريخي، وهما 
، "ب الوادبا" بمعنى النسيان الآثم في ]8[؛"المتواتر للانفصال محكوم عليه بالسيزيفية

وأذكرهم (مقابل التذكّر الأسمى غير المقتطع لإحدى الهوّيات المجهولة من القتلى 
ً واحداً واحداً  ً من النسيان المنظّم، وفداحة التذكّر أو )تماما ، وذلك على العكس تماما

 أي -التذكّر المبتور من سياقه حينما يتعلّق الأمر بالفلسطيني، خوفاً على صورته 
مجزرة /  أمام مرآته حينما يجلد ذاته، ويطهّر نفسه من نافورة دمٍ -وني صورة الصهي

أوشكت أن تبتلع نقاءه واتزانه الداخليين، ليس إلاّ، وهو ما نلحظه كثيراً في الأدب 
الإسرائيلي الذي يعترف مؤلفوه ببعض جرائمهم إزاء الفلسطينيين، ليمنحوا أنفسهم 

ً من العيش في ص راعات نفسية على شخوصهم، وليس خوفاً براءة التائبين، خوفا
 ليزهار  سميلانسكي" خزعة"على الضحيّة، وذلك مثل رواية 

 
، بمعزل عن شخصية كاتبها، إذ أنّه لطالما مثلّ "باب الواد"لا يمكن قراءة جماهيرية 

؛ يصوّب نظره تجاه شعبه، آخذاً من نفسه ومن شعره لساناً ]9["الرقيب لبيت إسرائيل"
ً في الحديث عن التحديات والأزمات " لةالدو"باسم  والمجتمع القومي، ومنخرطا

 .والطوارئ القومية والممتدةّ على شريط زمني طويل
 

 من قماشة الحزن الدفين والحسرة على ضحايا - عامةً -صحيحٌ أن مادةّ شعر جوري
 -لم نرَ العظام اليابسة وهي تدنو/ للأسف لم نكن شاهدين على تلك الحادثة"(الحرب 

 -]10[)"بعد طول مدةّ  تنبت الأوتار واللحم والجلد أمام ناظريها/ تحدّ بعضها البعض
سوف يأتي يوم ربيعي (لكنها في الآن ذاته لا تخلو من فداحة القوّة والرغبة والأمل 

 ).ويزهر عصا الراعي
 

ً أن غوري تحدثّ عن الموت دون مواراة، وأشار إلى ذلك الطابور   وصحيحٌ أيضا
انظر هنا ملقاة جثثنا في طابورٍ  "( من القتلى الذي لقوا حتفهم في المعارك الطويل

 وذلك على ]11[،)"تغيّرت وجوهنا، الموت يطلّ من أعيننا، لا نتنفس/ طويل طويل
العكس من كثير من شعر ناتان ألترمان الذي لجأ إلى أسلوب الصمت عن استنطاق 

ى صورته بكونه  شخصية المثقف ضحايا الحرب، غير أن غوري يعود ويستأنف عل
القوميّ، حينما يغدق على الجنود القتلى بالحياة في دورةٍ جديدة، لكن عودتهم للحياة 
لن تكون بدورةٍ طبيعية وصورة مألوفة، بل في شكلٍ جديد من خلال قيام الدولة 

وولد / حيث حملنا اسمك حتى أغمض الموت أعيننا/ يوم جديد، لا تنسى، لا تنسى"(
 ]12[)."نرجع ثانية، نلتقي، نعود كزهور حمراء/ بح وترنمت نضارة الكلالص

اللافت أيضاً أن غوري، كما زملائه يزهار سميلانسكي وموشيه شامير وأمير جلبوع 
كتيبة "وتحديداً في " البلماح"ويتسحاق شاليف وناتان يوناثان، كان قد قاتل في 

ً مع: "ويقول عن ذلك". النقب ً بالغ العنف، كنت جزءاً منه كل هذا خلق واقعا اشا
كنت مقاتلاً، كنت . وأنا في الثامنة عشرة، انضممت للعنف. عندما تطوّعت للبلماح

ً حيادياً، أنا حرب أهلية " البلماح"، كما وصفه زعيم ]13["مع الناس، لم أكن مراقبا
 تميّز جوري كشخصية جماهيرية": "كتاب البلماح"المعروف، يجآل يادين في كتابه 

رائدة بين أبناء جيله، غلام غضّ، رقيق، محارب، وممثلّ للبلماح في الأدب 
   ]14[".الإسرائيلي، شاعر زهوره من نار، وناره من زهور

  
باب "هذه الكلمات تذهب بنا إلى خُلاصة العزاء الكبير الجمعي التي نثرها في مغناته 

ً أن المعركة كانت ، من واقع سُلطة الحاضر المشارك لا المتفرّج، خصوص"الواد ا
، وانتهت بالهزيمة أمام 1948عام "  حرب الاستقلال"حاسمة  ومركزية في مسار 

 .المناضلين الفلسطينيين والجيش الأردني الذين حرّروا القدس بأكملها آنذاك
 

كما لا يمكن عزل مركزية هذه المغناة لدى الجمهور الصهيوني عن السياقين 
باب الواد، إذ إن الأخير لطالما اعتبر مفتاح القدس، التاريخي والجغرافي لمعركة 

فطن العرب "وكان قد .  وحلقة الوصل بين السهل الساحلي والمدينة المقدسة
والصهاينة إلى أهمية موقع  باب الواد منذ اللحظات الأولى بعد صدور قرار التقسيم 

افلهم إلى وتهيأ الصهاينة لغزوه من السهل الساحلي لضمان مرور قو. 1947عام 
القدس، وعمل العرب بالمقابل على قطع الطريق عليهم، فتنادوا لشراء السلاح، 
وتجمع المقاتلون من قرى عمواس ويالو ودير أيوب، وبيت نوبا وبيت محسير 

 ". وساريس
 

ً في ثقافة الذاكرة الصهيونية  "كما تكمن أهمية المغناة في كونها  ً مؤسسا نصا
ار أن الدولة منذ تأسيسها أصبحت محتكرة للذاكرة،  على اعتب]15[،"وممارستها

، فضلاً عن "دولة على الطريق"وأفلحت فيما لم تنجح في إنجازه حينما كانت 
تأريخها لملحمة سيزيفية بتوقيع صهيوني من وجهة نظر غوري الذي لم يتنكّر 
 للخسارة الكبيرة، فمع اقتراب شروق الشمس، كان جنود المعركة يعودون ويحملون

كان في كل يوم ثمّة طابور جنائزي،  قبل أن ينفجر . رفاقهم القتلى والجرحى
ً أن أعضاء  المقاتلون مجدداً ويعودوا إلى دائرية القتال، إذ كان من الشائع أيضا

  كانوا يعملون باستمرار لمنح - مستوطنة بالقرب من أبو غوش-" كريات عنافيم"
 .ر مسبقاً كل يوم لمن سيقع تلك الليلةالمقاتلين الدفن المناسب، وإعداد القبو

 
إن صوت القبور التي تم حفرها يطنّ صداه في : "تقول سيلا، إحدى المقاتلات آنذاك

غير أن غوري التفّ على ذلك ]16[".إنّه مؤلم للذاكرة إلى يومنا هذا. أذنيي لليوم
  . الفقدان، مغلّباً الغد على التحديق بالماضي بلا فعل

  
ا أن الأغنية القومية في الكيان الصهيوني لا تؤّرّخ لحقبة النصر المثير كذلك هن

، بل أيضًا تؤرّخ للهزيمة لكن ليس من زاوية "أورشليم الذهب"فحسب، مثل مغناة 
العيش في تلابيبها وفي ظلال رعبها، أو العتاب على الذات الصهيونية المقاتلة، بل 

وتضحياتها، مهما كان الثمن " سكرةالع"في تخليد وتأبيد " السياسة"هي استراتيجية 
القومية الصهيونية غير منفصلة عن المصطلحات "والمآل، وذلك على اعتبار أنّ 

ً الصهيوني يدُرَك  العسكرية التي يرى الصهاينة عالمهم من خلالها، والمفهوم ضمنا
 .]17["أولاً وقبل كل شيء بمفاهيم أمنية

 
 

لحاييم غوري أيضاً، ومن تلحين ساشا " الأصدقاء"وفي مغناة أخرى تحمل عنوان 
 بوصفها ساحة 1948أرجوف، يتم فرز سياسة النوستالجيا لساحة المعركة عام 

اجتماعية أيضاً، يفعل فيها الجندي ما يفعله الإنسان العادي خارج حيّزها، من التوق 
هذه الثيمة . للعلاقات الفريدة التي نشأت هناك، خصوصاً لانقضاء بعض المقاتلين

لنوستالجية والتي شُيدّت بفعلها ذاكرةٌ بأكملها، فضلاً عن قصتها الرثائية جعلا المغناة ا
رمزاً لروح جيل كامل من الصهاينة، إذ إن بثها المتكرر وأداءها في كل المناسبات 

أضفيا " يوم الذكرى"الرسمية والأعياد في المدارس وحركات الشبيبة، تحديداً في 
ً للصهيوني خلال "ية، لتصبح هذه المغناة عليها شرعية شعبية إضاف ً معياريا مقياسا

 .]18[."الفترة التي كانت تواجه فيه الهوية تحدياً خطيراً 
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بيد أن هذه المغناة تحطّم بدورها أيّ سلطة استعمارية؛ بمعنى أنّ الصهيوني يحوّل 
أي في دولة مدنية حديثة، مدافع عن أرضه ووطنه من " وطني"نفسه هنا إلى مجرّد 

هجوم خارجي، وإن كان الفلسطيني الأصلي نفسه؛ أي أنه يسكب نفسه ضمن إطار 
يجدر الإشارة هنا إلى أن هذه المغناة باتت مغناة الرثاء . دولة طبيعية لا محالة

 :تقول الأغنية. لإسحاق رابين بعد حادثة اغتياله في تسعينيات القرن الماضي
 
تمضي الغيوم في / لطفٍ تضيء النجوموب/ ]19[تنحدر ليلةٌ خريفية في النقب"

انقضى عام، وقليلٌ / كيف مرّ الوقت في حقولنا/انقضى عام، ولم نعد نلحظ /طريقها
لأنّ صداقةً حميمةً / لكننا سنتذكّرهم جميعهم/ والكثير منهم لم يعودوا بيننا/ منا تبقّى

 يزدهر مرّة سوف/ الحب مقدسّ مع الدمّ / من هذا القبيل لن تأذن لقلوبنا بالنسيان
مجددّاً في حضرة اسمك، سوف نبتسم / الصداقة، كما كل شبابِك......أخرى بيننا

تركوا حياتهم كنصبٍ / لأن الأصدقاء الذين سقطوا على سيوفهم/ ونمضي قدمًا
ً /تذكاري  ".وسنذكرهم جميعا

 
/ مزيدٌ من الشمس تشرق كل صباح/هل تعلم؟/ هل تسمع؟/ أخي الصغير يهوذا

/ سقط قبل يومين/ والمطر الأول/ وفي وقت المساء ينتشر النسيم/ يضوالضوء الأب
أخي الصغير  / منعكسة على الطريق الرئيسي/ومرّة أخرى نرى السماء/مساء الثلاثاء

وبثانوية / يتعلّمون لتوّهم أغنيةً جديدة/ برياض أطفالك/هل تعلم؟/ هل تسمع؟/ يهوذا
جميع / عويلٌ على الشُرفة/ اح العربيةالري/ التلاميذ يمارسون الرياضة في الساحة

هل / أخي الصغير  يهوذا/ فلربما يصلها مكتوبٌ / وأمّي تنتظر سرًا/ أغاني الخريف
وفي جميع الدبابات / يقاسون صورتك معهم/ كل أصدقائك الطيبين/ هل تعلم؟/ تسمع؟

 إنهما /إنني أتذكّر  عينيك الاثنتين/ أخي الطيب/ أنتَ كنت معهم/ على خطوط الحدود
 ]20[! يهوذا-سأدعوه نيابةً عنك/ وابني جميلٌ مثلك/يفكّان لغزًا

 
هي مرثية صهيونية خاصة لمن ذهب ) 1969(وفي ذات السياق، هذه الأغنية أعلاه 

على الطريق في الحرب، خاصةً أنها استنزفت مؤلّفها ومؤديّها إيهود مانور، كونها 
، بالقرب من قناة 1968 قضى في أيلول شقيقه الصغير يهوذا الذي" مهداة قبلاً إلى

 لكن ]21[."  عاماً 19السويس في سيناء، خلال حرب الاستنزاف حينما كان يبلغ 
سرعان ما ألقت هذه المغناة بفقدها الذاتي وراء ظهرها، وتحوّلت إلى سيرة جماعية 

 .Yom Ha-Zekhron”/ يوم الذكرى"وفقدٍ عام في 
 

 الحوار  مع شقيقه الميّت، رغم أنه غير ممكن، إذ إنه مانور هنا يندفع نحو التخيلّ في
؛ الأسئلة التي تظلّ "هل تعلم؟"، "هل سمعت؟"يفتتح الأغنية بجميع الأسئلة البلاغية 

معلّقة بلا إجابة، وعلى الرغم من كابوس الحزن الثقيل لدى مانور، إلاّ أنّه يؤكّد على 
 أن يختتم الأغنية بوعدٍ قطعه على كلّ مظاهر استمرارية الحياة من بعد شقيقه، قبل

 ".يهوذا"، حينما ينجب ابنه ويطلق عليه 1974نفسه، ليصبح ماثلاً للعيان في العام 
 

 التوكيد على - وفي معظم الأغاني القومية الصهيونية حول ذاكرة الموتى-المثير هنا
 مفرط إلى حدّ أنّ المقاتل الصهيوني من لحمٍ ودمٍ وشعورٍ دفّاق بالنهاية؛ أنسنته بشكل

لا يمكن لأحد أن يجافي فكرة أن الجندي بالمحصَلة  ليس . التنكّر أنهّ قاتل بالنهاية
ً من الخرافة أو الأسطورة التاريخية، مع ضرورة  الكيان الصهيوني " تطبيع"ضربا

وجنوده عامة؛ بمعنى التخلي عن فكرة أنها ما فوق الطبيعة والإنسان العادي وعصيٌ 
 هزيمتها، لكن تغليب الأنسة هنا من التوكيد على مسألة عائلة على الفلسطيني

وأصدقاء وذكريات الجندي وغرامياته مع زميلته في الجندية، مقابل نزع الإنسانية 
 .الفلسطيني، ليس إلا انتحاراً لصورة الجندي القاتل والمجرم بالضرورة" الآخر"عن 

 
" كان رماديًا"، أغنية "يوم الذكرى "ومن الأغاني القومية التي يتم إحياؤها أيضاً في

ليهورام " الحرب الأخيرة"و"طبق الفضة"و" هو لم يعرف اسمها"لشوشانا دماراي، 
الرمال "لعوفرا عازا، و" وعلى طول البحر"لشلومو أرتسي، " هذا الرجل"غاؤون، 

الشثاء الثالث "و" المطر الأخير"و" تل الذخيرة"لحفا  ألبرشطاين، و" تتذكّر
 ]22[.للفرق الموسيقية العسكرية" ونوالسبع

 
تعتم ببطء، على / وتصمت الأرض، وتحمرّ عين السماء" (طبق الفضة"بيد أن مغناة 
هي محاولة من الشاعر ) والدولة تبدو، مكسورة القلب، ولكن تتنفس/ حدود الدخان

  عب ة تمُنح لشـــليست ثمّة دول"الشهيرة " حاييم وايزمان"ناتان ألترمان دحض مقولة 

ً -، بإثبات أن الدولة قد تحقّقت"على صينية من فضة  للشعب على طبق الفضة، - حتما
هذا الطبق كان قد صنعها فتى وفتاة عبريان، وأن الشعب ظفر بالدولة بفعل "بيد أن 

 ]23[." تضحياتهما بأرواحهما
  

ً بشخصية المثقف القوميّ  ، الجدير بالذكر أن ألترمان كان  أكثر الشعراء انخراطا
حركة أرض إسرائيل "الكاملة ورئاسته كذلك لـ" إسرائيل"لتحمّسه لفكرة أرض 

، حتى أن الاستيطان العبري كان ينتظر عمله الشعري الأسبوعي بلهفة "الكاملة
العمود " حتى تلك الفترة التي منعت سلطات الانتداب البريطاني قصائده في -شديدة
ومن .  ن أدب المقاومة السرية لتلك الفترة استحال شعره الممنوع إلى نوع م-"السابع

 ً " أرض إسرائيل جميلة"لرونيت أوفير، و" الأم الاستقلال: "أغاني الاستقلال أيضا
لنعومي شيمر، " أرضي وطني"لشمعون الإسرائيلي، و" هذه البلاد"لدودو زكاي، و

 ".سلامٌ على إسرائيل"لشوشانا دماراي، و" كل البلاد أعلام"و
 "على إسرائيلسلامٌ "أغنية 

 
   
 

  يم الجبال ينساب شفّافًا كالنبيذنس
  ممتزجًا بأنفاس الغروب

  ورائحة الصنوبر
  وقرع الأجراس

  في سكون الشجر والحجر 
  المدينة التي تقبع وحيدة/ حُلمهاسكنت 

  ملتفة بأسوارها
  ..أورشليم من ذهب

  رومن نحاس ومن نو
  لكل أغانيك أنا قيثارة

  لبلدة القديمةبت آبار الماء في اكيف نض
  ميدان السوق خالٍ 

  وما من زائر لجبل الهيكل
  لكهوف التي في الصخور عويل الريحوفي ا

  اتجاه البحر الميت في طريق أريحاولا أحد ينزل ب
  أورشليم من ذهب ومن نحاس ومن نور

  لكل أغانيك أنا قيثارة
   أجلك اليوم جئت أغنيولكني من

  غنين من أصغر أبنائك ومن آخر المأنا أصغر
  سمك لاذع فوق شفتيّ كقبلة ملتهبةلأن ا
  ن نسيتك أورشليم التي كلها ذهبإ

  أورشليم من ذهب ومن نحاس ومن نور
  لكل أغانيك أنا قيثارة
  عدنا إلى آبار المياه

  للسوق والميدان
  مزمار يعلو في جبل الهيكل

  البلدة القديمةفي 
  آلاف الشموس تشرق/التي في الصخر وفي الكهوف 

  ل في طريق أريحا إلى البحر الميتلنزوونعود ل
  أورشليم من ذهب ومن نحاس ومن نور

 ]24[لكل أغانيك أنا قيثارة
 

في مطلع النص، وكأنّها مكان سرمدي، لا متغيّر، جوهراني، " أورشليم"تم تمثيل 
 في  - إنّ القصيدة]25[. مكانٌ يكون شعرياَ بقدر ما هو حقيقي في المحسوسية الحغرافية

 هي نزيف الصمت والخواء في عتمةٍ مطبقة تشترط فاعلاً يهودياً -الأولمقطعها 
، ويعيد إليها رمزيتها المسلوبة عقائدياً "أورشليم"ليكسر فجاجة الفراغ الذي تعيشه 

 ً يظلّ اليهودي يعبّئ ذاته في المكان من خلال ثقافة ضدية تجهد أن تكون . وسياسيا
وذلك لأنّ . مستمرة للفلسطيني ابن البلادوتحلّ في الجغرافيا، وذلك عبر إزاحات 

  وجود الأمة وفاعليتها واستمرارها هي تمثيلات سلطوية لها فاعلية في إنتاج الحقيقة"

 " من حجارة ثقيلةأورشليم"بوجه " أورشليم من ذهب"
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 في سرديات ومرويات، وأن القوّة في ممارسة السرد، أو في منع سرديات أخرى من 
 ]26[".أن تتكون وتبزغ لكبيرة الأهمية بالنسبة للثقافة

 
 على خيطٍ واحدٍ من التصوّرات، بل يقبع بين ثلاثة أزمنة ومشهديات لا يمشي النصّ 

في تصاعدٍ خطيّ؛ بين ركودٍ وتدفّق وأبّهة دائمة؛ بين تشخيص حادّ وفرُجة محفّزة 
وبين تعبئة سياسية وتوراتية للوقوف بوجه . 1967قبل "أورشليم"للحسرة على 

 أن تبسط فكرة  البعث بعد التشظّي وضرورة نفي المنفى في القدس تحديداً، قبل
 ".العرق المتفوّق"الخراب جناحيها في المقطوعة الثالثة التي تبرز  فيها شوفينية 

 
وكانت شيمر، التي تمّكنت من تأبيد نفسها في الثقافة الوطنية والتجديد الساحق وكتبت 
كثيراً من الأغاني للجيش، قد كشفت في حوار تلفزيوني أجراه معها الكاتب 

بالنسبة : "عن إهمال وجود العرب في القدس في قولها" عاموس عوز"وني الصهي
كل مكان لا وجود لليهود فيه هو . لي كل مكان لا يهود فيه هو مكان مهجور ومتروك

 ]27[".مكان فارغ
 

يمكنّنا القول إنّها نظرة الأنا إلى ذاتها، كما لو أنها جالسة في منطقة إقليمية خالية من 
ً لهذه البلاد "  السوق خالٍ ميدان. "السكان هي بكل تأكيد الإجمال الأشد وضوحا

  . الخالية الذي صمّمته قصة الدولة
  

   : بسرعة، سَبقََ أي شيء آخر هذا المجال الخالي الذي يتعين على الدولة أن تملأه
 استعان أصلاً بالفراغ الجغرافي  الذي" جمع الشتات" سبق جيل الصبّار كما سبق 

أي أن سردية الفراغ والأرض العذراء (ستصرخ همم الطلائعيين العذري لكي ي
الخالية كانت سرديةً مؤسسةً لاستثارة همم الطلائعيين حتى قبل جيل الصبّار وجيل 

ومع ذلك، لا يمكن محاكمة المغناة من زاوية الحقيقة التاريخية، فهي ). الرواد الأوائل
 .لى الصهاينةبالنهاية تصنع الرواية وتفرضها كحقيقة صرفة ع

 
أمّا المقطع الأخير فَيمُثلّ بالعودة الحتميةّ لأورشليم؛ عودة قوامُها الحرب، ونتيجتها 

لا " الإنسان المقهور"الاستملاك الفعلي والانفتاح على الشمس، بعيداً عن وضعية 
الإنسان المجتمعي " اليهودي"على مستوى تشكيل النص الشعري فحسب، وإنما 

 ً ة تذهب بنا نحو التشكّك الذي يمكن أن تصوغه تواريخ ومقولات هذه الفكر. أيضا
سياسية وعقائدية حول الامتلاك الفعلي للأرض؛  بمعنى الهوّة بين ما كانه مكان 

، ويمكن أن يكونه، ويمكن أن يصيره، وبين واقع حاسم )1967القدس عام (معين 
 .مختلف في المكان

 
، يبرز 1998عام " أغنية اليوبيل"لقب التي حازت على " أورشليم من ذهب"مقابل 
لحظة انكشاف الذات أمام مرآتها "للشاعر حاييم غوري ليعبّر عن " المطر"نص 

/ عبر تمثيلات سوداوية للمكان" الذات المنسحبة"الجوانية، حيث يظهر انبثاق 
  وذلك على نحو تأملي لظاهرة ]28[،"الإنسان المقهور"أورشليم تتأكّد فيها وضعية  

طر التي تشير مجازاً للصدام المستمر بين اليهودي والعربي الذي لا يمكن تجاوز الم
 .وجوده

 
أورشليم من حجارة "عند شيمر استحالت " أورشليم من ذهب ومن نحاس ومن نور"

لدى غوري، تعبيراً عن حضورها البارد واللامقدس " ثقيلة ومن حلكة ومن زيتون
  ":جوري"يقول . واللاإنساني

 
 ينمنذ تشر

 وها هي الرعود فوقك
 وكما لو استحاب لابتهالك عاد واستفاق الرعد البعيد

 تذكر  وهو  على وشك أن يكون ملكك
 أورشليم من حجارة ثقيلة

 ]29[من زيتون ومن حلكة
 

وعلى عكس شيمر من الصعود الخطيّ من التعبئة نحو النتيجة، ومن المنفى القسري 
 في زمن دائري متوقّف من الصمت والقهر الوطن، فإن غوري يدور" أورشليم"نحو 

  د أنفسناـا نجـإنن"ة تهمس بسرية ــالمنسحبة في قيعانها العتم" الذات"وكأنّ . والشتات

، وذلك بالطبع عائد إلى تراجع " من اليهود محمولين مرجعين إلى القرن التاسع عشر
  .لصالح النقد اللاذع" الرقيب لبيت إسرائيل"غوري عن دور 

 
يصعب تجاوزه لدى " الذات"ك، تبقى سلطة التوراة رجعاً مقدساً وصوتاً في ومع ذل
ً في نص شيمر التي تعتبر السيدة الأولى للأغنية والشعر -جوري  والبارزة أيضا

ً في شعرها مثل   -جنديي عاد"الصهيونيين، والتي شكّلت لها الحرب خبزاً أساسيا
يقول ". 1973- تحصيناتنامجّد"، و"1968 -كلانا من نفس القرية"، و"1967
 :غوري

 
 أنّ أمامك تمرّ الأشياء التي لا يرقى إليها  شك"

 ".التي كانت منذ الأزل، التي لن تموت فيك
 

، نجد أن النص قد تحول لفعل اجتماعي "أورشليم من ذهب"وبالعودة إلى نص شيمر 
ً سلطة التاريخ والمجتمع المنطوية على  في " القوة"بامتياز، واختزن في داخله أيضا

موضع الاستخدام الفعلي، بل نجد أن الجانب الحاسم لنص الأغنية لا يتمثلّ في وصفه 
ً معززاً لسلطة الواقع الذي فرضه عام   فقط، وإنما هو تعزيز 1967شكلاً ثقافيا

لأشكال مختلفة للسلطة المتضمنة فيه، خاصةً حين يبرز هذا النص بوصفه معيارياً، 
المصداقية لذاته في مجرى تطوّر مجموع التصورات والأفكار أو بمعنى آخر مانحاً 

 ".الآلة الثقافية"والمقولات الصهيونية، وقد صنعتها 
 

جديداً " القدس"يمكنّنا القول إن هذه المغناة هي استراتيجية السياسي في جعل المكان 
تت إن أورشليم الرومانسية ما. "ومحوّلاً ومعدلاًّ على نحو ينفي هويته الأصلية

واندثرت، لكنها تبُعث من حيث تبنى مجدداً معرفة الحقائق الاجتماعية، والمؤسسات 
المختلفة التي تميز سيرورة اكتساب وترميز المعرفة المكانية، أناسها ومدنها وقراها 

 ]30[."ومعابدها وشوارعها ولغتها وثقافتها
  

، "فوكو"من وجهة نظر وانطلاقاً من أنّ اللغة والفكر والتمثيل والخطاب شيء واحد 
الاعتقاد بأن اللغة لا تقول : الأولى: لغة الثقافة تقوم على فكرتين أساسيتين"وأنّ 

أنها تتجاوز صورتها اللفظية الصرفة، وأن هناك أشياء : بالضبط ما تعنيه، والثانية
 فإنّه في بعض سكوت هذه الأغنية ]31["أخرى في العالم تتكلّم دون أن تكون لغة،

ً من ادعاءاتها الأخلاقية بفجاجة مفرطة، ولم رمزية  بليغة، إذ إن شيمر لم تنطق أيّا
الجمعية في الحرب صراحةً، بل إن الفراغ المفقود بين / تمضِ نحو رغبتها الذاتية

 هو -بين الامتلاء بكلّ أسباب العودةّ والعودة الحتمية-المقطعين الثالث والرابع 
 من الحكم الأردني، 1967عام " تعادة أورشليماس"الترويج الضمني والحادّ لحرب 

خاصةً أن المقطع الرابع أضافته شيمر بعد أن انتصر الصهاينة في حرب الأيام الستة 
 .، وتمّ احتلال القدس1967عام 

 
ً عفوياً، بل هي تكتيكٌ سياسيٌ تعبويٌ من أجل احتلال  هذه المغناة لم تكن فعلاً إبداعيا

قبل ثلاثة ".  تيدي كوليك"لدية الاحتلال في القدس آنذاك القدس، وبإيعاز من رئيس ب
، أدتّ شولي ناتان هذه المغناة "عيد الاستقلال"أسابيع من اندلاع الحرب، احتفالاً بـ

، بحسب تعبير "الأغنية التي غيّرت البلاد إلى الأبد"بملابسها الكهنوتية، لتستحيل 
لبعيدة عن القدس وتساؤلات الحنين  كونها حملت الروح المحطّمة ا]32[دان ألماغور،

ً مسيانياً، والرغبة الدائمة في " النصر"إليها إلى إجابة  ً خارقا الذي اعتبر حادثا
 .على الوجود الذي لا يعترف بهم" النصر"
 

أولى الأغاني الصهيونية الحديثة حول القدس "اللافت هنا أيضاً أن هذه المغناة كانت 
كانت أشبه "كما أنّها  ]33[."منظور ديني تقليديمن وجهة نظر وطنية، وليست من 

بنبوءة سياسية، وكأنّ القصيدة أوجدت الحدث الذي يحتضنها ويساهم في نشرها 
 لدرجة أنها اعتبرت النشيد القومي غير الرسمي، واقترحها عضو ]34[."وتبنيها

اتها ، وأعاد الكَرّة ذ1968لأن تصبح النشيد الرسمي عام " أوري أفنيري"الكنيست 
، فيما البعض يستدلّ على قوّة المغناة في )ولكن اقتراحه لم يطبق( عاماً 35بعد 

 . أيام من أدائها7إغلاق جمال عبد الناصر مضيق تيران، بعد 
 

هي رمزيةّ الانتقال من خطيئة القلق الوجودي إلى " أورشليم من ذهب"إن مغناة 
  تكثيف الاستجابة لنزعتين اجتماعيتينة ـــــالإغاثة الهائلة التي وفّرها النصر، ورمزي



 

    
29 – The Writer | Issue No 11 :: February 2018 

  

 هامتين، وهما الروح العسكرية، والروح الدينية المسيانية التي حجزت لها مكاناً على 
 . سنوات على الحرب6خارطة الثقافة بعد 

 
الطابع الديني المسياني للمغناة كان في جوهره "وبحسب الناقدة داليا نوري، فإن 

الهواء / النبيذ ":لمحددّ لتلك الحرب، كما تعتبر أنّ منفصلاً عن السياق التاريخي ا
هي مجاز الحواس ومشاعر النقاء " أجراس الصوت/ عطر الصنوبر/ النقيّ 

إلى مدينة " أورشليم من ذهب ومن نحاس ومن نور"والروحانية الدينية، محيلةّ كذلك 
لتطهير الذات في النص هي " القبُلة"سماوية، بدلاً من الكيان الماديّ، فضلاً عن أنّ 

 ]35[."من النسيان والذنب والتخلي عن الذات من أجل الخلاص
 
صهيون، لماذا لا تسأل "، هي في جوهرها تناص مع قصيدة "لكل أغانيك أنا قيثارة"

   ]36[لشاعر في القرون الوسطى يدعى يهودا هاليفي،" الخلاص لأسراك

  

، هي "المدراش"فضلاً عن أن النص ارتكز على مرجعية عقائدية تلمودية مهمة في 
، إذ إنه على الرغم من أن تفاصيل الأسطورة لا تظهر "الحاخام عكيفا"أسطورة 

بشدة في النص، إلا أنها تتركز في جملة محورية طموحة جريئة غير متوقعة لها 
، وهو ينزع "راحيل"لزوجته " عكيفا"سلطة أن يكون الماضي حاضراً في قول 

لو : " في متبنٍ، قوله- نظراً لفقره الشديد -التبن العالق في شعرها أثناء استلقائهما 
 ]37[".كان الأمر بيدي، كنتُ أعطيتك أورشليم من ذهب

 
المغناة التي أداّها جيش المظليين أيضاً التوليفة الأكثر "تأسيساً على ما سبق، اعتبرت 

حرب " كما اعتبرت ذروة أغاني ]38["ين النخب الفنية والعسكرية،شمولية للتعاون ب
، والتي يمكن النظر إليها على أنها آلة ثقافية تسترشد قرار الذهاب إلى "الأيام الستة

 ً  .الحرب، خاصةً أنها صنعت الأحداث المؤدية إلى الحرب حتما
 

لن "و"  معركة رفح"و" ناصر ينتظر رابين: "1967ومن ضمن أغاني حرب 
ليافا " بعد البكاء والضحك"و" لا أغنيات أخرى"لأريك لافي، و" نذهب مرة أخرى

حافظ على "، "لماذا نهتم؟"، "موعد في الاحتياطي"، "مضيق تيران"ياركوني، و
  ".  روحك عاليةً 

  
اللافت هنا الانزياحات في قراءة المغناة من قبل متلقين عدةّ، فمنهم من قرأها من 

منهم من اعتبرها ترنيمة علمانية ،خاصةً اليهود خارج الكيان منظور ديني بحت، و
كما كانت الموئل الأخير والأكثر صيتاً للصهيوني في ملاجئ القدس، إذ . الصهيوني

لا شك أنّه خلال الحرب : "في ذروة الحرب" دفار"كتب أحد القراء إلى صحيفة 
 ]39["ليةالسلاح الأكثر فتكاً وفعا" أوشليم الذهب"ومعاركها، كانت 

 
، والتي كتبتها وأدتّها نعومي شيمر، فكانت قد ]40["كلانا من نفس القرية"أمّا أغنية 

كُتبت على إثر الانتصار الصهيوني في  حرب الأيام الستة، تحيةًّ للجنود الذين قضوا 
 :تقول الأغنية. في الحرب، وكمخزون ذاكراتي صهيوني

 
  كلانا من القرية ذاتها

  /الطول ذاته
  ما الذي يمكن البوح به؟/طريقة الحديث ذاتها/فة الشعر ذاتهاتصفي

  نعم، كلانا من القرية ذاتها
  وفي ليالي الجمعة

   نسيم لطيف عبر  قمم شجرة سوداءعندما يمرّ 
  إنّني أتذكرك

  أتذكّر المعركة التي لم تنتهِ 
  فجأةً، رأيتك تسقط

  عندما انبلج الفجر قبالة الجبل
  أحضرتك إلى القرية

  كلانا هنا في القريةى، أتر
  كل شيء لا يزال على حاله
  إنني أتمشّى في حقل أخضر

 .وها أنت وراء السياج

  
 

" أغاني أرض إسرائيل"يمكننا القول إن الأغاني التي تعرَضنا لها أعلاه هي 
بحدّ ذاته مسكونٌ بمعانِ ومآلات مختلفة، " أرض إسرائيل"بالمجمل، بيد أنّ مصطلح 

ً المفهوم ض"فهو ضمن  ً إسرائيليا يشير إلى الجغرافيا التي حلّ فيها اليهود منذ " منا
لكن مع ذلك، ليس ثمّة اتفاق . العصور القديمة الغابرة، بمعنى الاستمرارية التاريخية

وفقًا للنطاق الجغرافي الحديث، " أرض إسرائيل"بين الصهاينة حول ذلك، إذ إنّ 
 الحكم العثماني والانتداب تشير إلى مجال الاستيطان  الصهيوني في فترتي

 ".دولة إسرائيل" لتكون مرادفاً لـ- بحسب ريجيف-البريطاني، لتعود بعد ذلك
 

، بين Folk song“"إنّنا بذلك أمام تصنيفات سيّالة من الأغاني حول ما تعرف بـ
 من قبل 1942 وهو مصطلح  تم استخدامه مبكّراً عام -"أغاني أرض إسرائيل”

فالأغنية "، "الأغاني الإسرائيلية"و" الأغاني العبرية" و-الملحن يتسحاق أديل
خلال فترة اليشوف، والتي كانت تعُرف " الإسرائيلية"العبرية هي الرمزيةّ المبكّرة لــ

 والتي تتضمّن اتصالاً تاريخياً مع الماضي القومي، والنفي ]41["؛"Hebrewism" بـ
الخنوع السلبي في المنفى، كتجربة التغلّب على "الجمالي والمعنوي للمنفى، بمعنى 

وظرف مادي وحالة كينونة وجودية ووعي، بإثبات أن هذه الجماعة اليهودية هي 
، وفاعل مستقل ذاتياً "أمّة ذات إقليم ترابي"غير قابلة للاستئصال، وبالتالي هي 

مة من  أمّا الأغنية الإسرائيلية، فهي السيرورة المتقدّ ]42[."وتاريخياً لا يعلو عليه شيء
 .، والتي تم حشدها من قبل المؤسسة نفسها"الدولة"الأغنية العبرية بعد تأسيس 

 
ً من أن الصهيونية تفترض بحكم الواقع تراتبية تعتبر فيها وجود اليهود في  وانطلاقا

في ظلّ سيادة يهودية هو ذروة التجربة اليهودية الجماعية، التي " أرض إسرائيل"
التي تعتبرها وفق منطق الضرورة غير  مكتملة، وأنّ الغد تتفوق على تجربة المنفى 

في الأغاني القومية الصهيونية يظلّ يحتفظ بدهشته، بل إنهّ مشروط بما افتقدوه في 
الماضي، وكأنّه شرط جماعي للاندفاع نحو القومية، دون أن تحيكه أنامل كل واحد 

ا أغانٍ بمحمول قومي هي في أصله" أغاني أرض إسرائيل"منهم على انفراد، فإنّ 
مشتقةّ من أنماط شعبية روسية وبولندية ويديشية وأحيانًا فرنسية، مع " معبرن"

إيقاعات شرق أوروبية تؤدىّ في الاحتفالات وعلى خشبات المسارح وبشكلٍ جماعي 
، استعادها طليعيو المجتمع اليهودي في أواخر القرن shirah be-tzibbur""شفاهةً 

" الهستدروت"ف الأول من القرن العشرين وبدعم من الثاسع عشر والنص
السيرة "والكيبوتسات الزراعية، كأحد أشكال " الصندوق القومي اليهودي"و

التي تبُنى من لحظة العدم، وكمعادل موضوعي للقصة المستمدةّ من " الجماعية
الأرض والحراثة والعمل اليهودي الدؤوب أولاً وأخيراً، والحب غير المشروط 

طن، ونحته من زمنية العهد القديم، قبل أن تحمل الشعلة الفرق الموسيقية التابعة للو
من منتصف (للجيش مثل فرقة نحال، وفرقة القيادة الشمالية، وفرقة القيادة الوسطى 

، إذ كان يضطلع المجنّدون والمجنّدات بأداء )العقد الخامس حتى منتصف العقد السابع
، وسنحاول "أغاني أرض إسرائيل"سق الأيديولوجي لـأغانٍ قومية ونشرها ضمن الن

 .لاحقاً في ورقة منفصلة الإسهاب عن تجربة الجيش في الغناء
 

ً لروح الأمة فطالما كان . ومن جهة أخرى، وكون المنفى لا يمكن أن يكون تحقيقا
ً على اليهود بـ ً لهم "، فهم أفراد وجماعات، "التيه في المنافي"محكوما لم يكن ممكنا

ي أفضل الأحوال سوى أن يعيشوا حياة جزئية ومؤقّتة، منتظرين خلاص ف
التي هي حصراً المكان الذي يمكن فيه للأمة " أرض إسرائيل"مجددّاً إلى " الصعود"

بذلك، يعيش اليهود المنفيون حياة مؤقتة يكونون فيها صهيونيين . أن تحقّق قدرها
 ]43[."محتملين أو سابقين للعودة ودخول التاريخ

 
ً من التحايل على التنظيرات الصهيونية الجامدة، ونمط  بذلك، تعدّ هذه الأغاني نوعا

ومن الأمثلة على . من الإيجاز والمجاز حول تلك الأخيرة في قالب تبسيطي وشعبوي
 :]44["بلادنا الصغيرة"العودة من المنفى أغنية 

 
وطننا /كروحي تتوق  ل/ أرضي، أرضي/ بلادنا الصغيرة/بلادنا الصغيرة

/ بعد ألفي سنة من المنفى/ أمي الصغيرة تحبين طفلك/ وطننا الصغير أمي/الصغير
للأبد سوف /سأخطبك للأبد/ وطننا الصغير/ وطننا الصغير/ عدت إليكَ / عدت إليكَ 

 ....بلادنا/ تبقين

 "أرض إسرائيل"أغان لـ.. كلّها
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، ثم أعيد توسيعها وإحياؤها بعد 1940من الواضح أن هذه الأغنية التي ظهرت عام 
 لف والملحّن رامي كلينشتاين، تعتبر إحدى - على يد يورام تهار1981طيّها عام 

المسكونة بالهاجس الميتافيزيقي واللاتاريخي الذي تميّزت " أرض إسرائيل"أغاني 
به الهوّية الصهيونية ذات النزعة الحفرية الأسطورية؛ بمعنى أنّها ترجع إلى هويات 

خرافة الحضور التاريخي منذ الأزل ما فوق وما قبل تاريخية، وترسّخ بشكل جارف 
حصراً، وتحيل إثر ذلك الصراع على أنه صراع ميثولوجي " الأمة الإسرائيلية"لـ

كما تنتج بدورها هوّية صهيونية فانتازية أو فلكورية . ]45[ بين العبرانية والكنعانية
 يتحددّ أحياناً بكل ما في الكلمة من معنى، وذلك على الرغم من أن الحقّ التاريخي لا

بالضرورة بتشكيل عنصره الإنساني أمّة منذ آلاف السنين أو بدء التاريخ كما تصوّر 
نتاج أيديولوجي " الصهيونية على الدوام، ورغم كذلك أن الهوّية بحد ذاتها هي

 ]46[".مخلوقة"سياسي، مصنوعة وليست 
 

 على دولة"ورغم أن هذه الأغاني تعتبر مرساة الإنشاء للمجتمع الصهيوني و
والذي تطوّر " تحويل اليهودي إلى شخص منتج"، بمعنى انفتاحها على "الطريق

وأن يكون اليهودي فاعلاً ومفعولاً به ]47[،"اليهودي الكاره لذاته"كاستجابةٍ لمفهوم 
ضمن نطاق أمّة في آن؛ مثلما يقول المهندس الصهيوني، يوليوس بوسنر، مكرّراً 

ً من أغنية شعبية ما ... ينا إلى وطننا الأمّ من أجل أن نبنيه ونبُنى فيهنحن أت: "مقطعا
، إلا أنها "ما يعيد خلق كينونة ذلك اليهودي) هو أيضًا... (يخلقه اليهودي الجديد بيديه

في الوقت ذاته تقوم على خراب غيرها؛ فتحتكر روايتها عن الأرض كموطئ قومي 
انه، بل لا تضعه في الخلفية واجتماعي، وتهشّم رواية الأصلي الفلسطيني وتستملك لس

ً غير مرئي بالتمام، خاصةً أن مثل هذه الأغاني،  حتى أو كظّلٍ له، بل تعتبره كائنا
ً للتفكير والحوار، بل تطرح  حتميات وتتضمن دعوة إلى  التي لا تطرح أسئلة سعيا
الفعل، وثرثرة كذلك حول جمال الصمت في كل ما يتعلق بالفلسطيني، لا ينتجها 

 . صرف، بل تقف من خلفها المؤسسة بأسرهافنانون
 

تحوّل الأغنية القومية الحلم الصهيوني إلى واقع حقيقي  وهوّية يمكن تعقّبها وذلك 
وهذه بالطبع هي جدلية . عبر آلية تحويل الواقع الفلسطيني إلى أسطورة وخرافة

لا " ليهوديا"المحو والإنشاء في أيّ استعمار استيطاني حول العالم، إذ إنّ  أصلنة 
 .الفلسطيني عن أرضه" تغريب"يمكن أن تتمّ إلا بـ

 
وبتعبير لاؤور، فإن الأغنية الوطنية في الكيان الصهيوني تتماهى مع كثيرٍ من الأدب 

بحركة الواقعية المتأخّرة، الركيكة، الحركة العكسية "الصهيوني، بمعنى تأثرها كذلك 
ما هي "، أو "ماذا كانت القصة؟"ل لحركة الحداثة، أيّ أنها لا تجيب على تساؤ

هكذا " وبالتالي تحويل الصياغة الذاهبة إلى ]48[،"كيف يمكن سردها"لكن " الحقيقة؟
" الموضوعية"؛ بمعنى التحوّل من "هكذا أنا أتذكّر الأشياء"إلى " ينبغي تذكّر الأشياء

هو مجتمع تم الكيان الصهيوني "إلى الذاتية العليا التي تمثلّها السلطة، خاصةً أن 
إنتاجه من طرف نخبته، ولهذا فإن قوة الدولة في خلق ذاكرة قومية عظيمة 

 هذه الأغاني كذلك لا تدخل الفلسطيني في القصة كي يتم الإجهاز عليه، ]49[."للغاية
 ً  .بل هو ممحي خارج المشهدية دائما

 
الهوية و" Light/ الخفيفة"تتأرجح بين الهوية الغنائية " أغاني أرض إسرائيل"

، على اعتبار أن كثيرًا من مؤلفيها هم شعراء “Lyrical Song”الملأى بالكلمات 
مؤسسون في الأدب الصهيوني، مثل ناتان ألترمان، ونعومي شيمر، ويعقوب 

 -أورلاند، وناتان يوناثان، ويهيل مير، وحاييم حيفر، وإيهود مانور، ويورام تهار
موشيه فيلنسكي وساشا أرجوف، وذلك لف، ودودو باراك، ومن أشهر الملحنين 

للاحتفال بتجربة صهيونية قومية متجددّة، والمثل العليا للاستيطان الصهيوني في 
 .]50[". أرض إسرائيل"
 

والهوية الجمعية التي كانت سائدة في هكذا أغانٍ، سرعان ما انسحبت " النحن"إنّ 
ل من القيم شبه الاشتراكية إلى والجيوب الفرادنية، والذي مردهّ إلى التحوّ " الأنا"إلى 

 ً “  folk song”  من - بحسب ريغيف-القيم الليبرالية الجديدة، وهو ما حوّلها لاحقا
وبعد أن انسحب الحلم الصهيوني من دائرة الاحتمال إلى . “popular song”إلى 

انتقلت بدورها "، وبات أمام تنوّع إثني وثقافي هائل، "الدولة"الواقع بتأسيس 
سيقى الشعبية من المستوطنات الزراعية إلى المراكز الحضرية، بل كسرت المو

  ات الشبيبةـــــقبضة الصناديق الصهيونية والسهتدروت والجيش والكيبوتسات وحرك

 الصهيونية عليها، إذ توجّهت إلى صناعة الموسيقى المفتوحة الموجّهة نحو وسائل 
 ]51[." الإعلام التي يديرها القطاع الخاص

 
للافت هنا أن هذه الأغاني هي في جلّها عبارة عن استسلام لصورة أبناء الآلهة التي ا

يريد الأشكنازيون احتكارها لأنفسهم، فهي كما تجاهلت وجود الفلسطيني وأثره تماماً، 
تغاضت عن تمثيلها لليهودي الشرقي لتخففّ من وطأة نسبتها إلى الشرق، وذلك بعد 

حدوداً ثقافية " هذه الأغاني بوجه الموسيقى المزراحية ، إذ اعتبرت"الدولة"تأسيس 
، أي أنها كانت في حالة من الصراع والتنافس مع الأغاني المزراحية "متنازعاً عليها

بذلك، تصبح حتى الخطابات .  على أحقيةّ تمثيل الصهيونية ومقولاتها التأسيسية
والعودة إلى الأرض والأساطير المؤسسة التي تحملها الأغنية من نفي المنفى، 

 .والتاريخ، ليست إلا استبطاناً للتمييز على أساس إثني
 

زوهر (لكن هذه الصورة تبدلّت منذ الثمانينات، بعد منح ملك الغناء المزراحي 
الشرعية للغناء المشرقي، تحديداً بعد وفاته منتحرًا في السجن، إذ دخلت ) أرغوف

على وقع أدائها في مناسبات الدولة " أغاني أرض إسرائيل"بعض أغانيه صنافية 
الذي كانت تنظّمه سلطة " الأغنية العبرية"الاحتفالية، خاصةً في ظلال مهرجان 

ً من اندثارها وطيّها في ظلّ ظهور جيل الروك  الإذاعة والبث الصهيونية، خوفا
 .الصهيوني الجديد

 
اعته الحقيرة، مناحم مندل الذي يتجوّل مع بض" "أغاني أرض إسرائيل"لم يكن بطل 

ولكنه طليعي عبري يفلح أرضه ويأكل من عرق جبينه، إنه ليس اليهودي المتجوّل 
" بيته ووطنه"الذي ترمقه الشعوب الأخرى باحتقار، لكنه إنسان يلوذ بنفسه عن 

اليهودي . ويحرس ممتلكاته بأهدابه ويحارب من أجلها حتى آخر نقطة في دمه
 الذي جسّده وليم شكسبير في مسرحيته الشهيرة المعاصر ليس هو اليهودي المرابي

إنهّ عكس صور يهودي الشتات الذي حمل معه . ؛الباحث عن الرشوة"تاجر البندقية"
اليهودي المعاصر في تلك . صورة المخادع الذي يجلب على نفسه حقد الآخرين

الأدبيات تم تصويره على أنه من نبت جديد في صورة مختلفة من يهودي الشتات، 
 فيما لا ضير من أن ينطلق ليلاً بعد التفرّغ ]52[." نسان قوي البنية، مفتول العضلاتإ

ومن ضمن هذه . من عمله في الأرض، نحو تصفية الهنود الحمر الأعداء أو العرب
 :الأغاني

 
 ]53[)ناتان ألترمان(الصباح / أغنية الوطن

  على الجبال، الشمس بالفعل تشتعل
   يضيءوفي الوادي الندى لا يزال

  نحبّك يا وطنن
  مع الفرح والأغنية والعمل الشاقّ 

  من منحدرات لبنان حتى البحر الميت
  سوف نبنيك مع المحاريث
 سنغرسك ونبنيك ونجمّلك

 
ثمّة مهمة منوطة . في فترة اليشوف" أغاني أرض إسرائيل"إنّها مثال كلاسيكي على 

د في وعيه، ومن خلال باعتباره صاحب البلا" الإسرائيلي"بها هنا، وهي إنتاج 
محاولة أشد وأدهى، في وعي من لم يطرد، أو أفلح في العودة، أو حاول العودة  على 
اعتبار أن عملية تهويد البلاد بأسرها تضمّنت كلاماً وثرثرة من الطقوس والنصوص 

كتبها "والأغاني، وتضمنت الكثير من الصمت من جهة أخرى، فهذه الأغنية التي 
، والتي ظهرت في فيلم 1934ولحّنها دانيال سامبورسكي عام ناتان ألترمان 

صندوق مؤسسة فلسطين؛ الذراع "بتكليف من " إلى حياة جديدة"بروباغندي بعنوان 
منوطة بفكرة العمل العبري، والاتساع ]54[، "المالي للمنظمة الصهيونية العالمية

 وكأنّ الأخير لم يمسس الجغرافي،مقابل أخذ المحو إلى مداه الأقصى  مع الفلسطيني،
 .الأرض البتةّ

 
  
 

من جهة أخرى، ومن واقع أنّ  القومية الصهيونية الحديثة تتحوّل إلى الديانة لكي 
  ة؛ــة وحديثــل نفسها علمانيـّ تؤسس نفسها، وتنكر أساسها الديني في الوقت ذاته وتتخي

 "الصباح"أغنية 
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 في سلة واحدة،  والذي مردهّ  إلى أنه لا يمكن النظر إلى الديانة والقومية إلاّ 
ً أن كلتيهما مارستا التهجين والتطهير، وهو ما نجده ماثلاً في المثال أدناه،  خصوصا
وذلك على الرغم من أن المنظومة الموسيقية على اختلاف أنماطها واحتكاكاتها 

 .الإثنية يتم تصويرها على أنها علمانية في الدرجة الأولى
 
  
  

  تعال يا حبيبي لنلبيَ العروس
  نا نرحّب بالسبتدع

  وأبي يرتعش صوته في أغاني السبت
  والحرية تسأل ابنه وابنته

  يبُسط مفرش المائدة وتضاء الشموع
  كأنه صدى من الماضي

  تتكرّر الألحان
 .فجأةً، امتلأ البيت بتلك الأغاني

 
 ]55["دعونا نمشي”
  

  مرة أخرى، تضجّ وقع أقدامنا على الطريق
  والوادي ينتشّر بجانبنا

  ع سلسلة الجبال فوقهوترتف
  لكنهم فرحون أولئك الذين يمشون معنا

  مرّة أخرى انفجرت جيوش الربيع في النقب والجليل
  السماوات البريئة زرقاء مرّةً أخرى

  والجوقة على الطريق تشدو الأغنية مرةً تلو الأخرى
 !وهم يمشون ويمشون ويمشون

 
ل هي عالم بلا فواصل أو هذه الأغنية لإيفي نيتزر من نوع السهل الممتنع؛ ب

وساطات بين الأرض والصهيوني وبدون خواتيم كذلك لهذا الفعل، فانطلاقاً من فكرة 
، وعلى اعتبار كذلك أن الأرض مكان "تجوّل في الأرض تتملّكها وتتملكك"

اجتماعي وتفاعلي وليس أصمَ، تأتي الأغنية في سياق طقوسي مؤسسي للأنشطة 
سيراً على الأقدام في " أرض إسرائيل"التجوّل في : هيونيةالتعليمية والترفيهية الص

الرحلات المدرسية، حركات الشبيبة، وحدات الجيش، الجولات (مجموعات منظمّة 
" معرفة الأرض"، والتي مردهّا إلى سياسة )التي ترعاها جمعية الحفاظ على الطبيعة

ي لا تزال موئلاً أساسياً التي تعود طقوسها إلى العقد الثاني من القرن العشرين، والت
 .للتربية الوطنية الصهيونية مع تقادم الزمن والجيل

 
والرقص الشعبي " هوارا"لارتباطه الوثيق مع "لحن الأغنية ينساب بوتيرة قوية، 

 -"نوف" كمشهد -الإطلال على المكان  وتعريفه"إن . ]56["الوطني الإسرائيلي
لسيطرة على المكان وترويضه، وكأنّ ما ممارسة استعمارية تقليدية، ترتبط بهوس ا

 بما في ذلك إعادة بناء الرواية الصهيونية ]57[،"يقع تحت البصر يخضع فعلياً للناظر
  ...). المتاحف والنصب التذكارية، وقرية الفنانين في عين حوض،(ماديًا 

  
ين الذاكرة الجماعية المهزومة  تترك خيار"نتيجة ذلك اندفع عزمي بشارة للقول إن 

للمهزوم، فإما العودة إلى القرية التي لن تعود أبداً، أو الانضمام إلى مدينة المنتصرين 
كهامش لا، كمحمية من محمياتها، لتصبح بديل المدينة العربية المريفة والرافضة 
للفلسطينيين ورفضها لبقية العرب، المدينة الإسرائيلية التي تقبل الفلسطينيين على 

 ]58[."خلههامشها وليس في دا
 
  
 

إن الثقافة الصهيونية لا يمكن أن تحيلنا إلى معنى الرتابة والجمود، بل تظل محمولة 
ً ومتحوّلاً هنا . على فكرة التبدلّ والتطوّر وفقًا للسياق والظرف؛ بيد أن ثمّة ثابتا

 استعماري، والمتحوّل الذي يحيل إلى -الثابت هي بنية الدولة ومشروعها القومي"
 ]59[."غير المحسومة القائمة في لبّ النقاشات السياسية اليوميةالقضايا 

من بين هذه القضايا بنظري هي تمثلّ الصراع الإثني الداخلي في ثقافة الدولة في ظلّ 
الصهيونية، وحدود الهوية والمواطنة بالنسبة " شرقنة"الانزياح نحو اليمين و

بكل ما يمكن له أن يعزّز يهودية وبما أن الثابت هنا يرتبط . للفلسطيني في الداخل
تظلّ تدور في فلك الثابت، " أرض إسرائيل"الفاشية، فإن أغاني " قومنتها"الدولة، و

بل تتحوّل إلى رمز مفتاحي في ثقافة الدولة، بما يضمن بقاءها واستمرارها في التأثير 
في جميع والوعي لفترة طويلة، إذ تبقى على توأمة تأمة مع الدولة من واقع أدائها 

الاحتفالات الرسمية والمراسم التذكّرية، والاتئلاف الجارف بين الفن والسياسة 
 . والعسكرة كذلك

 
لكن يبقى المحكّ هنا هو واقع أفولها خاصةً بعد الثمانينات، أي أنّها تحوّلت من جو 

، ومن كونها مرتبطة "الدولة"يومي في فترة اليشوف والباكورة الزمنية لتأسيس 
 وملهاة في آن، وكذلك فيما يطلق عليها ريجيف الفترة الكلاسيكية أو الذهبية بمأساة
 .، إلى ما يشبه طقس احتفالي مجتزأ ومرتبط بيوم بعينه في هذه الأيام1960 -1920

 
ربما مردّ ذلك يعود إلى أن تلك الفترة كانت ملأى بالتحديات والهواجس القومية، بل 

د، خاصةً أنها أضاءت على ثيمة الزراعة وحب إنّها كانت في طور البناء والحش
الأرض والعودة من المنفى، لتدخل لاحقًا طور الحديث عن الذاكرة والبطولة إبان 

أمّا اليوم، فتبدو هذه المسألة وكأنّها مفروغ من . المعارك والحروب مع الفلسطينيين
، " المعولمةالإسرائيلية"أمرها، روتينية في مجراها، ما استدعى بالمقابل صعود 

بمعنى انفتاح الموسيقى الصهيونية بشكل جارف على البوك والروك في منحاه 
 .العالمي، والبعيد عن موضوعات جامدة كالقومية

 
ً مع ذلك، ثمّة صعودٌ لموسيقى تحمل بياناً سياسياً معارضاً، مثل أستار شامير  توازيا

  : هاالتي كتبت في" بعد مجموعات الشمس "2003التي غنّت عام 
  

  ربما ستغني أغنية سلام"
  بصوت قوي ورائع

  ربما ستغني أغنية اليوم
  ...في حين أن ثمّة إطلاقاً للنار 

  هل لدينا جنة لأطفالنا
  "أو سوف نترك لهم الجحيم

  
وكانت هذه الأغنية بمثابة رسالة اعتراض إلى النخبة السياسية في الدولة، والتي أدتّ 

 .مجزرة صبرا وشاتيلا للاجئينعلى وقع " لا تنسَ "كذلك أغنية 
 

لدينا "، ومن ضمن كلماتها "أرض جديدة"وكذلك شلومو أرتسي الذي كتب أغنية 
أيام "أغنية حاييم حيفر " تيبيكس"كما استعار فريق ". أرض، لماذا نريد أخرى؟

  : ، مع تحديث الكلمات على هذا النحو"أخرى
  

  سنرى الأيام الأخرى مرة أخرى"
  قون من الوادي سينحدرون من التلالالمهاجرون المتسل

  سنذهب إليهم مرة أخرى
  من الملاجئ و الحقول السوداء

  سوف نذهب على العكازات، من الأضواء المسببة للعمى
  من هوائيات الحرب

  ]60[". الغناء مثل ألف الطيور
  

أعتقد أن . لا يمكنك الهروب من الواقع: "وربما مقولة كوبي عوز تختزّل كل ما سبق
اس يبحثون عن وسيلة للهروب، ولكنهم سوف يبحثون أيضا عن الأمور التي الن

بين المسلسلات، الناس يريدون سماع الأخبار، والموسيقى . تتعلق بالشؤون الجارية
تيبكس هو السعادة أيضا، . يمكن أن تساعدهم على هضم ذلك، وتمرير الرسائل

 ".ولكنها سعادة تنبع من اليأس
 

ً للحالة اليوم، وهي تتجه نحو إذا، هو يأس وخذلا ن كبير تعكسه الموسيقى تبعا
ً " الآخر"التخفيف من حديةّ الطرح وراديكاليته بخصوص إقصاء    . تماما

 "للسبت"أغنية 

 صعود معارضة موسيقية، والخاتمة
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لكنها مع ذلك، تبقى قوقعة نقدية محصورة في طبقة بعينها، وإن باتت تتجرأ على 
ح على قليلاً، وتذريرها على السط" البطل"إخراج الاغتراب عن صورة الجندي 

:  ، إذ تقول الأغنيةHaDag Nachashلفرقة " أخٌ آخر"، مثل أغنية "قاتل"هيئة 
/ الآذان تنصت لتهديداتك/هل تتلذذ بكونك قاتلاً؟ / يا رجل، لماذا قلبك باردٌ كالجليد؟"

 هذه الأغاني النقدية لا تلغي ]61[!".أنا أخوك يا رجل/ لماذا تتحدتّ على هذا النحو؟
اءات التي تفرضها الأغنية القومية بالمجمل، والتي تستوجب منا النظر بتاتاً كل الادع

إنها جمال الصمت . إليها كمحمول استعماري جارف، لا مادةّ فنية محايدة أو عفوية
!المطلق بخصوص الفلسطيني
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  يا ربّ الشعرِ وربّ القمر  

ر في الرأسِ وماتْ    ؟أي جمالٍ فجُِّ
  أية موسيقى ألهتني عن جسِّ النبضِ 

  وعن أوكار الجنِّ ببابلَّ 
  وعن شحناتِ الغدرِ بماءٍ في دجلةَ 

  أو في أمواهِ فراتْ ؟
  ياربّ الشعر امنحني القدرة كي اعترفَ 

  بحزنِ الروحِ 
  ويأسٍ يلتفُّ بعقلي

  يرميني لحسابِ الأقدارِ 
  على أملِ خراب الشرّ 

  وإن أقُتلَ ومالك
  وليهلك وحشٌ 

  ربصّنا كلّ نهاريت
  

  اعترفُ 
  صرتُ أعدّ الأرقامَ 

  وكم زلزالٍ مرّ علىالأرض
  وما يأتي من إعصارٍ 

  وفِي أي سنينٍ تنقلبُ الأرضُ بمحورها
  وتغيبُ الشمسُ من المشرقِ 

  
  أعترفُ 

  إني أدمنتُ سؤالاً قد يسخر منه الناس
  وتصمت أنتَ وقد تحتارْ 

  :الصمتُ عدوٌ فأجبني
  أين نخبيء صيحات ثكالى

  عتدن على ريح قبورٍ باردةا
 ً   يلبسنَ سواداً أبديا

  ولا يعرفن سوى الدمعِ المالحِ والوحشة
  في وطنٍ يتحفز دوما للحربِ ؟

  أين أخبيء وجع الطفلة
  من ورمٍ في الرأس تلى اشعاعاتٍ نفثتها أحقادهمُ 

  يلوّث أرواح الأنهارِ 
  وما في الأهوارِ 

  ويفسدُ حتى الأنفاس؟
  يدوّي الموت بتفجيرٍ أعمى؟أين تغيب الصرخات حين 

  أين تذوبُ الشهقات
  حين تجزّ السكين اللحم البشري بكلِّ غباء؟

  أين وأين
  وأين العالم مما نحن نراه؟



  بلقيس حميد حسن
 العراق
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 The Israeli government deliberately invokes terrorist attacks, 
rockets, and scary brown men in headscarfs to stoke the 
population's fear, but I am scared of the racism Zionists use to 
justify the occupation. Originally published August 2014. 
 
'Not in our name': members of Jewdas at a Free Palestine demo, 
2014. Credit: Ray Filar. 'Not in our name': members of Jewdas at 
a Free Palestine demo, 2014. Credit: Ray Filar. 
 
“I was in prison for eleven years,” says Munib, angrily. He 
explains how his Israeli jailers would make him stand in water: 
“Up to my neck, for three days”. He gesticulates, showing how 
he was also electrocuted on the leg, as we drive the narrow road 
to Bil'in, a tiny Palestinian village south of Jerusalem, next to the 
separation wall. 
 
I am in the West Bank to understand why everything I have been 
taught is wrong. Munib is there because – though constantly 
under attack - Palestine is his home. The facts are casual to him, 
but they are told with fury. 
 
Later I speak with Ertefaa, a self-deprecating Palestinian woman 
who works at the refugee centre in Aida camp near Bethlehem, 
where 5000 Palestinian refugees live in cramped confines: “My 
husband was in jail twice, six months. My brothers were 
imprisoned. The brothers of my husband, two brothers, were 
killed – four months in between both of them. My daughter's 
husband was also imprisoned.” 
 
As a child I learned that “the Israel/Palestine conflict” is highly 
complex, with a long history of wrongs on both sides. Growing 
up as a member of an orthodox synagogue, pro-Israel politics 
were the norm, and certain kinds of questions frowned upon. 
Zionists – those who believe Israel should be a Jewish homeland 
- say it is us vs. them: the victimised Jews against the murderous 
Arabs. To condemn Israeli human rights abuses is to ignore the 
Jewish history of persecution that makes the modern Israeli 
mentality intelligible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
But the reality is much more simple. Today the so-called 
“Jewish, democratic state” is synonymous with daily brutality, 
land occupation, militarism, settlements, and dispossession. 
Though varying forms of Zionist thought exist – each imbues the 
worthwhile aim of protecting the Jewish people with nationalist 
imperative.  
For us to be safe, the thinking goes, we must have our own 
country. To keep the country safe, we must use force to keep out 
threats. Because the people living there don't like us pushing 
them out, they are by definition threatening, and in need of 
suppression. 
 
Invoking security as the reason to maintain a ethno-religious 
majority in an area where no such majority exists, Zionists 
simultaneously dream up a mass of bloodthirsty Palestinian 
terrorists. But to homogenize all Palestinians is fundamentally 
racist. 
 
Despite all this, at Sunday morning Hebrew school, Diaspora 
Jews like me learn to celebrate the 1948 Declaration of 
Independence, with nothing said about what this meant for the 
700,000 Palestinians who were ethnically cleansed or displaced 
from their homes. I was taught that any criticism of Israel, or of 
Zionism, means that you want to see Israel destroyed and the 
Jewish people evicted. 
 
At 19, at the time of a university occupation against 
Operation Cast Lead, I found out for the first time 
that many people thought Zionism was wrong, that 
massacring the people living in Gaza could not be 
justified as self-defense. I was shocked, then angry, 
then upset.  
 
A combination of revisionist history and group mentality 
maintains a significant Zionist consensus among Diaspora Jews 
– we see Palestinians living in poverty, their families killed and 
their homes destroyed, and are told that this is because Hamas 
does not care for its own people...unlike Israel. 

 
Ray Filar 

U.K. 
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Operation Protective Edge, in which over 1900 Palestinians and 
nearly 70 Israelis have now been killed, is just the most recent, 
inevitable consequence of a brutal, militaristically-advanced 
settler-colonial occupation encroaching on the lives and lands of 
a subjugated people – using a 30-foot wall, settlements, missiles, 
tanks and the withholding of basic human necessities to 
perpetrate continued domination. This form of militarism is not 
specific to Israel – the Islamic State, the treatment of Native 
Americans in the USA, and South African apartheid bear 
comparison - but that doesn't make it any more defensible. 
 
People arguing in favour of Israel often play on its relative 
democracy and tolerance, its status as a beacon of enlightenment 
in the savage east. But Israel today is obsessed with ethnic purity 
– its more totalitarian policies strategically enacted out of sight 
of Tel Aviv's bougie bars and beaches. 
 
While in Israel this year I lost count of the number of times I 
was quizzed as to my religious heritage by random Israelis. The 
question,” Are you a Jew?” was asked of me more in a month 
than at any other time in my life.  
 

Refusing to answer caused some consternation – 
and where all interactions are guided by fears of 
the Palestinian majority, of the loss of “the 
Jewish democratic state”, I can see why. As a 
counterpoint I also experimented with 
purposefully telling Palestinians that I am 
Jewish, the primary reaction being surprise, then 
pleasure, and the short response: “welcome”. 
 
In this way Israel is characterized by the twin 
paranoia of security and ethnicity. The 
government pretends that ever increasing 
policing of Palestinian identities is what will 
eventually lead to Jewish safety – but the 
continual violent suppression of another group 
will only cause violent resistance.  

 
The policing is enacted through daily indignities, including 
restrictions on freedom of movement. Military checkpoints like 
Qalandia – which guards the route between the West Bank and 
Jerusalem - exemplify the harsh reality of occupation.   
 
With its blackened concrete towers and enclaves of barbed wire, 
Qalandia is strategically designed to convey a message to 
Palestinians: you are criminals. 
 
To cross the checkpoint you queue in steel bar enclosed cages 
barely wide enough for one person to stand, surrounded by 
rubbish and asinine “keep clean” signs.  
 
IDF guards bellow through loudspeakers from behind small, 
plastic windows: “Israel forever” is graffitied onto one window, 
next to a Star of David. Travelling to Jerusalem one day on a 

Palestinian coach, I was surprised when the majority of the 
people got off the coach and stood outside in a queue, leaving 
three other non-Palestinians and me. 
 
As a white tourist I was allowed to stay on the coach, treated 
 Politely by teenage, machine-gun wielding IDF soldiers, while 
people in their own country were routinely lined up outside, 
treated as suspicious terrorist others. 
 
These facts of Palestinian life don't gel with what pro-Israel 
Diaspora Jews believe about Israelis and Palestinians.  
 
Zionist Jews simply do not comprehend that the only people 
who are in real danger of being made refugees are the 
Palestinians, that while Israelis stress the abstract right to exist, 
Palestinians are being killed in their thousands. Like other neo-
liberal states, Israeli government strategy deliberately plays on 
the population's existential fear: invoking terrorist attacks, 
rockets, and frightening brown men in headscarfs. This enables 
the occupation to entrench itself across land it is not entitled to.  
 
All of this erases an important anti-Zionist Jewish tradition. 
While today a majority of observing Jews identify with the state 
of Israel, there is both a growing and visible minority of anti- 
and non-Zionist Jews, and a rich history of anti-Zionism within 
Judaism. Political movements like The Jewish Labour Bund and 
thinkers such as Abraham Serfaty, Emma Goldman and Leon 
Trotsky are often ignored or dismissed as “self-hating traitors”. 
In the UK today groups like Jews for Justice for Palestinians, 
Jewdas, Young Jewish Left and the International Jewish Anti-
Zionist network are active voices against the occupation.  
 
In practice Zionism is indistinguishable from the Israeli 
nationalism that sees the oppression of Palestinians like Ertefaa 
or Munib as necessary collateral for Jewish survival. Those who 
support Israel are buying into the idea that Palestinian lives are 
worth less than those of Jews. A cursory glance at prisoner 
exchange numbers is demonstrative: in 2011 IDF soldier Gilad 
Shalit was exchanged for 1027 Palestinians.  
 
This month, hundreds of thousands of people have demonstrated 
worldwide against the massacre in Gaza. Marching in London 
with the Jewish bloc has been a powerful experience. Under the 
banner “not in my name”, we show that Israel does not speak for 
all Jews.  
 
Some names have been changed. 
 
(About the Author) 
Ray Filar is a freelance journalist and an editor at open 
Democracy, working on the Transformation section. Their 
writing has been published in The Guardian, The Times, and the 
New Statesman, among others. They are the editor of Resist! 
Against a precarious future (Lawrence & Wishart, 2015), a book 
about young people and politics. 
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 The International Holocaust Remembrance Alliance’s 
working definition of anti-Semitism states that, “Anti-Semitism 
is a certain perception of Jews, which may be expressed as 
hatred toward Jews. Rhetorical and physical manifestations of 
anti-Semitism are directed toward Jewish or non-Jewish 
individuals and/or their property, toward Jewish community 
institutions and religious facilities…. Manifestations might 
include the targeting of the state of Israel, conceived as a Jewish 
collectivity. However, criticism of Israel similar to that levelled 
against any other country cannot be regarded as anti-Semitic.” 
 
As a Jew born in Hungary in 1937, I have some problems with 
this definition. Firstly, I don’t at all understand why or how anti-
Semitism would be directed towards “non-Jewish individuals”. 
As for “targeting the state of Israel”, as it is a “Jewish 
collectivity” this is surely inaccurate. Israel has a very mixed 
population, with citizens of many religious faiths, as is Britain, 
for that matter. Is the United Kingdom a “Christian collectivity” 
because the majority of the population would declare themselves 
to be Christians? 

 
I have criticized Britain much for its trade in enslaved Africans, 
which it did not stop in 1807 when Parliament made it illegal; 
for the use of slave labor; for its colonial devastations; for the 
ongoing racial discrimination; and for the exploitation of all 
workers in Britain itself.   
Is it acceptable, therefore, for me to criticize Israel for its 
treatment of Palestinians when this is similar to some of 
Britain’s actions of which I have been critical? I hope so.I agree 
with the Alliance that “holding Jews collectively responsible for 
actions of the state of Israel” is not acceptable. It is the state of 
Israel that has to be held to account. 
 
Among its “contemporary examples of anti-Semitism in public 
life”, the Alliance includes “drawing comparisons of 
contemporary Israeli policy to that of the Nazis.” With this I 
totally disagree. I was a Jewish child in Budapest. In those days 
children even in not very rich families in the cities were looked 
after by nannies, who were peasant girls. So the woman I grew 
to love, who was with me 24 hours a day, who cuddled me, 
walked with me and played with me, was Kisuka. I don’t know 
from which part of Hungary she came, or why she needed such a 
job. What I do know is that a law was introduced making it 
illegal for Jews to hire non-Jews. Thus, I lost my surrogate 
mother. Not long after that my real mother and I were forced to 
move, as many parts of Budapest were declared illegal for Jews 
to live in; I lost my home, my toys, my books… We then had to 
move again, to a newly-created Jewish ghetto. I was homeless; 
homeless. My mother was unused to looking after me and was 
bewildered by all this homelessness. I had not seen my father for 
years, as he had been sent early in the war to the Forced Labour 
groups supporting the military. And, of course, I could not go to 
school. 
 
My life was saved by a Christian minister who baptized Jews to 
save them; he gave them new names and was risking his own life 
in doing so. With a new name, we had to move again, this time 
to a tiny flat shared with a similarly-baptized mother and her 
son; I now had a brother. Sometimes we went for walks, and 
once I saw people being shot and pushed into the Danube. They 
were Jews.  
 
I was told that if we were questioned on the street 
I was to be the one to answer, as I was older and 
knew my new name, my new place of birth, etc. I 
was not questioned very often, thank goodness. 
Would I also have been shot if I made a mistake 
and revealed my real name? 
 
When I began to read about the treatment of Palestinians by the 
Jews settling in Palestine, I was absolutely horrified. I had been 
displaced myself, as had many other Jews.  
Surely we could not inflict the same on the people of Palestine? 
Why were Jews going there, I wondered as a teenager, instead of 
struggling for total acceptance in the countries in which they had  
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lived for centuries? After all, they had emigrated from Palestine 
thousands of years ago. Now, reflecting on those years, I also 
remember how I protested against my parent’s proposal to 
emigrate in 1948. I cried. I wanted to remain. I was Magyar 
(Hungarian). We had survived the Holocaust, now we had to 
rebuild. “No,” said my parents. What I did not know then was 
that this might have been a response to the Soviet takeover, not 
down to anti-Semitism. 
 
Reflecting further on the state of Israel, I ask many questions: 
did so many Jews emigrate those thousands of years ago in 
search of a better life? Why, when, where, did they confront 
anti-Semitism? How did they respond? And why and how did 
anti-Semitism develop? For what reason? It certainly existed in 
Britain. 
 
This takes me to more questions. That Balfour Declaration, for 
example; was Balfour covering up his own anti-Semitism? Was 
it to get more votes? Of course, as Britain was the major 
colonial power in the world and had never believed that the 
people it was ruling had any rights to their lands, their cultures 
or their religions, the Palestinians were ignored by the then 
British Foreign Secretary. 
 
Millions of people left Britain from the 18th century onwards, 
mainly to escape poverty; they settled in the Americas, 
Australia, New Zealand and Southern Africa. The people native 
to those lands were killed or died of new diseases; those who 
survived were forced to move to the least cultivatable areas. 
What would be the reaction here and abroad if the descendants 
of all those emigrants now copied the Jews, claimed Britain as 
their homeland and demanded the right to return “home”? 
 
I also question the £50 million gift from the British government 
for a Holocaust Memorial in London. After all, there are already 
quite a number, and the Imperial War Museum is completing a 
new, large memorial. Is this simply a payoff in order to retain 
the friendship of Israel, Britain’s friend in the Middle East? 
 
In conclusion, I reject any claim that I or anyone else am anti-
Semitic for criticizing Israel. It is, surely and logically my right 
to be critical of the state’s founding ideology for the harm that it 
has inflicted on the Palestinians. Am I anti-Semitic? Certainly 
not. Am I anti-Zionism? Most definitely. 
 
Marika Sherwood 
 
Hungarian-born Marika Sherwood is the author of a number of 
books and articles. Her most recent books are After Abolition; 
Britain, The Slave Trade and Slavery from 1562 to the 1880s 
(2007); Origins of Pan-Africanism: Henry Sylvester Williams, 
Africa and the African Diaspora (2010); Malcolm X: Travels 
Abroad (2011); World War II: Colonies and Colonials. (2013). 
Her current research is on the beginning of the Cold War in the 
Gold Coast in 1948. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

من علَّقوا 
سلامهم على 

 مشانق الهلاك
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مَن مَزقوا خيوط أفكارهم  
  بذباب تيََهانهم

  مُعطين بعلزبول
 قيادة دروب أذهانهم

  
  مَن اقتلعوا

  عيون حقيقة ادراكهم
  ليهبوها لشيطان

باً عيون انتقائهم   مُعصِّ
  مَن تهَكموا على الحق
  وقدرته على الإحقاق

  مكذبين ما له من صَداق
  بنيِّات جحاف
  وجفاف أخلاق
  مَن استلهموا

  من الهاوية حِقد الكفاف
  حين تمردوا

  على قبول العطاء الحىّ باستخفاف
  

لوا الإكتفاء الذاتى   وفضَّ
زاف   وتكبروا على عمل أعظم خَّ
  هؤلاء هم مَن احترفوا الوحدة
  وسخروا من كل صَيدٍ روحى

  ألَقى لهم بمعونة شِباك
  لاء همهؤ

  ك ن علقوا سلامهم على مشانق الهلامَ 

 يمإيرينى سمير حك
  مصر
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 Before Donald Trump’s inauguration, exactly a year ago, it 
was hard to say – as with so many other policy areas – exactly 
what approach his administration would take to Israel and the 
Palestinians. So, one year on, what conclusions can we draw – 
and what impact has a Trump administration had? 
 
Trump’s first year is to some extent bookended by two key 
moments. The first, last February, saw Trump express 
ambivalence about the two-state solution, in remarks he made 
alongside Israeli prime minister Benjamin Netanyahu, during the 
latter’s visit to Washington. 
 
In December, meanwhile, Trump made international headlines 
with his recognition of Jerusalem as Israel’s capital and declared 
intent of relocating the US embassy from Tel Aviv. The shift in 
US policy prompted widespread protests by Palestinians, 
violently repressed by Israeli occupation forces. 
 
Trump has appointed officials to sensitive positions who are all, 
to varying degrees, long-standing supporters of Israel. Jared 
Kushner and Jason Greenblatt have been responsible for 
formulating a so-called ‘peace plan’ whose details remain 
sketchy.  
 
Greenblatt has gained plaudits from some think-tank experts, but 
his main ‘achievement’ has simply been to visit the region and 
listen to Israeli and Palestinian officials. The Trump-appointed 
ambassador to Israel, David Friedman, meanwhile, is a well-
known enthusiast of illegal settlements in the occupied West 
Bank. 
 
It’s true that the first year of the Trump administration hasn’t 
meant total carte blanche for Netanyahu’s coalition of right-wing 
nationalists and open rejectionists of Palestinian statehood. But 
those advocating for partial, or total, annexation of the West 
Bank have certainly    been    boosted    by a White House whose 
approach to date has been characterized by a combination of 
disinterest,  an  amplification   of  long-standing  Israeli  talking  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
points – such as attacking so-called Palestinian ‘incitement’ and 
the role of the UN agency for Palestinian refugees – as well as 
the promotion of tokenistic, economics-focused gestures for the 
Palestinians. 
 
Remember – for Israel, the status quo is just fine. 
Settlements expand, land is taken, Palestinian homes 
are demolished and their residents displaced. One 
year in, the Trump administration is a willing 
accomplice to Israel’s consolidation of an apartheid, 
single state reality, and in doing so, is forcing the 
Palestinian leadership in Ramallah to face some tough 
questions about what lies ahead. 
------ 
- Ben White is a British journalist and activist who primarily 

writes about the Israel-Palestine conflict.  
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  "فهو لم . ينبغي أن نميز بين المتعلم والمثقف، فالمتعلم هو من تعلم أموراً لم تخرج عن نطاق الإطار الفكري الذي اعتاد عليه منذ صغره
  . يزدد من العلم إلا ما زاد في تعصبه وضيّق في مجال نظره

  
أما المثقف . خذ يسعى وراء المعلومات التي تؤيده في رأيه وتحرضه على الكفاح في سبيلههو قد آمن برأي من الآراء أو مذهب من المذاهب فأ

  .فهو يمتاز بمرونة رأيه وباستعداده لتلقي كل فكرة جديدة وللتأمل فيها ولتملي وجه الصواب منها
  

ير بين المثقف والمتعلم حيث تعتبر من أكثر يصف الدكتور علي الوردي في كتابة خوارق اللاشعور واسرار الشخصية الناجحة الفرق الكب    
حيث ان تعريف المثقف بين اللغوي الذي يصفة الحذق، وسرعة .العلاقات اشكالية في عملية التفريق والتوصيف لكل من المثقف والمتعلم 

  . الفهم، والفطنة، والذكاء، وسرعة التعلُّم
  

شاكل ونقد الظواهر الاجتماعية والسياسة ،حيث يحمل بين جنبات فكره شي من كل شي كذلك الفهم الاجتماعي له كناقد اجتماعي همه تحليل الم
  .مع سعة افقه ،القدرة على محاورة الاخر، استيعاب الاراء المختلفه وتقيمها ونقدها وتقبل الاخر بروح اخلاقية عالية

  
  .الا ضمن دائرة عملة اما المتعلم فهو المتخصص الاكاديمي الذي لا يخرج نتاجه الفكري واهتماماته 

  
إن ما طرحه الدكتور الوردي في كتاباته حول الانسان المتعلم واصفا اياه بانه واسع المعرفة كثير الاطلاع لكنه في الوقت نفسة هو يفهم 

ت القليقة بالمجال الثقافي من هنا نجد أن ازمة العراق كثرة المتعلمين ذوي الاهتماما.ويتعامل مع الامور المختلفة كما يتعامل بها عوام الناس 
بينما المثقف الذي يكون ناقدا حاداً لبعض الامور التي قد تعتبر هي مألوفات اجتماعية نشأ عليها المجتمع، فهو لا يأخذ الامور .والفكري 

أن حالة . قفين قلة دوماً ببساطة بل يتفحصها بصورة موضوعية ونقدها بصورة شجاعة حتى لو ادت الى نبذه من قبل المجتمع والناس لذلك المث
الفوضى التي نعيشها افقدتنا صعوبة التميز وايجاد معايير للتميز بين المثقفين والمتعلمين الا ان الدكتور الوردي ذكر مجموعه معايير نستطيع 

يس به ثقافة شخص ما هو مبلغ ما يُقال إن المقياس الذي نق( حيث يقول.من خلالها التفريق بين المتعلم من ادعياء الثقافة والمثقف الحقيقي 
يتحمل هذا الشخص من آراء مخالفة لرأيه، فالمثقف الحقيقي يكاد لا يطمئن إلى صحة رأيه، ذلك لأن المعيار الذي يزن به صحة الآراء غير 

ً برأي معين في يوم من الأيام ثم لا يكاد ي. ثابت لديه، فهو يتغير من وقت لآخر مضي عليه الزمن حتى تضعف وكثيراً ما وجد نفسه مقتنعا
ً .. قناعته بذلك الرأي   يضع الدكتور هنا معياراً مميزاً لتحديد المثقف عن غيره من ادعياء الثقافة وانصافها ) وقد تنقلب أحياناً ضده إنقلاباً شنيعا

  
ً ومن يدرس جمهور المتعلمين في تطو(اما في الطرف الاخر المتعلم او جمهور المتعلمين واصفا اياهم . . ر أفكارهم بين حين وآخر يرى عجبا

إنهم كانوا يبحثون عن : (( فإذا سألناهم عن سبب هذا الإنقلاب المفاجئ قالوا. فطالما رأيناهم يسخرون من فكرة في هذا اليوم ثم يقدسونها غداً 
 ولكنهم في كل مرحلة يمرون بها نراهم هذا. ومن يدرينا فلعلهم يتحولون إلى غيرها بعد زمن طويل أو قصير)). الحقيقة ثم وجدوها أخيراً 

ً بأنهم قد وصلوا إلى الحقيقة النهائية التي لا يمكن التحول عنها أبدا ً قاطعا أن المجتمعات الراكدة التي تشيع فيها قيم التخلف ) مؤمنين إيمانا
 النقد والتمرد ضد الموروثات والعادات الاجتماعية والجهل والخرافات والاساطير تجد السند الاكبر لها من قبل المتعلمين الذين لا يملكون روح

  . المتخلفة، بل العكس يكونوا من ابرز المدافعين عنها ضد اي عملية تغير او نقد او تصحيح لهذه الموروثات 
  

ا ،بل إن الهم الاكبر هو ليس شيوع امية القراءة والكتابة او امية تعلم الحاسوب كما في المجتمعات الحديثة هي المشكلات الاساسية في مجتمعن
كذلك الوقوف التمسك بالمورثات . شيوع امية التفكير السليم التفكير العلمي والمعرفي الناقد لكل الظواهر والعادات السلبية داخل مجتمعنا 

  .  على اثارهم لمتبعون الاجتماعية بحجة الدفاع عن الثوابت التي قد يسميها دينية واجتماعية تحت مسمى هذا ما وجدنا عليه اباءنا وإنا
  

ما نحن بأمس الحاجة الية الان المثقف الحقيقي الذي يلمس جراحات الناس وهمومهم مدافعا صلبا في القدمة عابرا لكل اصنام التخلف 
ن أعياهم ضعف الوطن الذي يعيش بداخله الخائفون والمضطهدون والمحرومون الذي(لذلك اجد المثقف كما وصفة أحد الكتاب بأنه .والاستبداد 

ً للتعبير عن معاناتهم  الحيلة عن الدفاع عن حقوقهم وأخرسهم الخوف عن المطالبة بها ولم يجدوا وطنًا آمنا لهم من المثقف ولم يجدوا لسانا
   أصدق منه

  
  : ومضة    
  الخروف الذي يفكر ، يصير خطرا على نفسه و على الآخرين    
 )احمد خالد توفيق(    

 

  
  إياد حسن دايش

 العراق

 والمتعلم.. المثقف 
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    -  لا يصدق. . شيء .  
  ما الحل ؟ . .    
  .  تعبت-ماذا أعمــــل  . .    

  
سوى طنين . .  لم يعرف نوما ،. .  لم يعرف - منذ عودته -أو يزيد . . ربع قرن     

. .  يصاحبه ضجيج -يوميا إلى النوم . .  حين يصحو ، وحين يذهب -في اذنه اليمنى 
 آهات تتفجر في الداخل –لا يتوقف . . تحليل ، تحليل . . معلومات ، مشاهد ، أحداث 

. . ، الآم تعصر الاكتاف والعنق ، مطارق تدق في جمجمة الرأس ، نار تتسلل خلسة 
  . . . لعينين ، وتنميل يبث نفسه على مساحة الجسدإلى ا
  ـيء واضح. . ـل ش . . كـ  -    
  ـاذا جرى للناس..مـ -    

  . لا يفهمون . .    
 حدثت نفسك مرات -أي نصح ، أي رأي . . كنت تصر على العودة ، لا تقبل     

 صرت -دركه الان  كما ت- من قبل -الزمن تغير ، زاد التعليم : مقنعا لها . . كثيرة 
حتى اهلك ، لكن . . كالغريب بينهم . . لماذا لم يكن الناس يفهمونك ، لذا كنت . . تفهم 

. .  الالاف من المتعلمين في الخارج -مر . .  ربع قرن او اكثر -الوضع اختلف الان 
 لم يعد اليمني معزولا ، انه -عادوا ، واكثر منهم تخرجوا عن الجامعات في الداخل 

رعاة . .  من يصدق –القبيلة . .  اختلطت المدينة بالقرية و –يوميا . . يش العالم يع
يعرفون . . الصحراء ترتفع صحون الستاليت اعلى خيمهم ، وتجدهم في النت و

 انهم متداخلين مع السياح ، والبعثات القادمة من -تطبيقات البرامج افضل منك 
 -تحل مكانها مجموعة اخرى . . ر مجموعة ز التي لا تنقطع ، ما أن تغاد. الخارج 

 هذا ما -!!  هذا ما يقولونه دوما ، كلما إلتقى بهم احدا -انهم يحبون ابن البلد البسيط 
 ألم تتعلم ، ما –يكفي عذاب : . . مقنعا نفسك ، رغم مقاوحتها الدائمة . . كررته 

  !!!!! شبعت من الاستهداف لك ، المطاردة ، الاذى
  

 أخيــرا ، كيف لم يفهم -) لقد فهمتكم : ( . . لي زين العابدين قال ع   
خرج الناس ، يطالبون . .  وأخيرا -! فهم ؟. . طوال ثلاثة عقود ، ومتى 

 يقولون ماكنت تنادي به ، حينها كانوا يناصبوك العداء -بما أذللت بسببه 
لعربية ، في المطارات ا. . عند بوابة التأشيرة . . ، وتنصب لك المشانق 

  . . . . . إلى بلدان اخرى. . وتحجب عنك فيز العبور 
  

لا يمتلك صنعة غيرها . . لوهلة ، لم تسترد انفاسك كمحارب . . لم يمتلكك الحبور     
 أنت انسان سوداوي ، -مجددا . . ، ما أن تعلن تحذيراتك ، تعود دورات الماضي 

لم تلن ، زدت عنــدا ، تزاحمت بينهم  -متشائم ، ما زلت مسجونا في نظرية المؤامرة 
  ! عسى . . ، شققت طريقا للصف الاول 

  
. . كما كانوا ، لم يتغير في الامر . . لم يزالوا . .  لكنهم - لم يرفضونك هذه المرة –

قبلها ، تقول أن المعاناة . . شيء ، هو ذاته من سبعين عاما ، ربما هو من قرون 
. . تراصا خلف رمزا . .  يزالون يتدافعون   لكنهم ماتجعل الناس يدركون الحقيقة ،

وخانات ، حتى وإن كان . . وخانات . .  خانات -المعتقدية . . موجهين بعاطفتهم 
 -لهم . . مصدرا لمعاناتهم ، حتى وإن كان متجاهلا لهم قبلا ، عدا عند الاحتياج 

  ك ، لمــتنظيرات. . سوى . . لا يوجد ما يربطنا بك . . تتباكى ، أنت . .  لماذا -مرارة 
عن . . حتى مقطوع . .  انت –نشعر انك منا . . مشاعرك عن القرية ، لم . .  نسمع 
 –ز هذه الشلة أو المجموعة . مصاحبة . .  أنت ما قبلت -!! من الكبارات . . اقاربك 

 . .  انت غريب ، نعم–الاخرون حولك . . يلتف . .  كيف -مواجها للآخرين . . دائما 
. لو هتفوا لكل ما تقوله ، لو صفقوا . . لن تكون منهم ، حتى . . تحب الجميع ، لكنك 

عليهم ، . . ما يملى . . سيفعلون ، يرددون . . كما اعتادوا . .  انهم -بحرارة لك . 
من . . مشيئة من يلتفون حوله ، حتى وإن لعنوه . . يبررون ما يبرر لهم ، يسلكون 

تبديه صوابا أو حقيقة ، ويزداد . . لها تخريجات . . ل خطأ أو كذبة  أحجية ، ك-قبل 
  ........ التعصب ، فتشتد المواجهات

  
 . أنـــــــا مخنوق . . .    

  
 لا هروب -ورعب . . مقطوعة ، فقر ، مهانة ، ذل . . كلها . . حـــرب ، المسالك     

 انت مقصي ، -جد له صدى ت. . تقوى عليها ، لا صوت . . بين يديك ، لا حركة 
. صمت . . كتبت . .  صرخت -الان . . مثلما كنت ، اكنت في الخارج أم في الداخل 

. . أنظروا ، كل الامور :  تقاوم ، تبح حنجرتك -انت محجوب عليك ، أنت منسيا . 
  . يرى بمنظار اخر. .  لكل له مشد عاطفي -!  أين انت -كالشمس . . بينة 

  
 يقول -خالية من المرعى . . كل شيء ، يرتعي الجميع في ارض مجدبة . . ينهار     

 وحين يبدأ النقاش ، -بنفسي واسرتي . . انا كغيري ، لماذا اضحي . . المرء 
 أن تنطق حرفا ، – ويشتد الكلام -اتهام . .  تبرير -مواجهات تعصف بالأماكن 

 ، المتدحرج عن قمة جبل كالصخر الناري. . ساقطة عليك ك . . تتشابك مواجهاتهم 
  . شديد الانحدار. . املس 

  
  . العائدين. . أبحث عن مزمار الخضــــر  .........    

  
واين . .  ما هذا المزمار ، كيف -منذ تدفقت جرب التهجير . . صوت يفاجئني     

 -مفقودا . .  هل يقصد مزمار من مزامير داؤود –، لا اعرف . .  لم اسمع به -اجده 
 ماذا يرمي –اعتنقوا كل الاديان . . اليمنيون . .  نعم –انا ، أنا مسلم . .  علاقتي ما

 ام هو من - هل في هذا المزمار الحل –ما في شك . .  إنه صوتا منقذا -إليه الصوت 
 لا اعرف ، - هل هو هنا -له خادم من الجان . . مزمار سحري . . مخلفات سليمان 

غير موجود عندنا ، أمكان قد عاش وعاش . .  اذا –هل عاشت بلقيس مع سليمان 
 مش ممكن يبتدع الصوت - لماذا الخضر العائدون ، ومن هم ؟؟؟ -معها في اليمن 

. .  قد يكون موجودا في اسطورة شعبية -ولا يكون له وجود . . محددا . . اسما 
. . يا ، فلسطين  في سوريا ، العراق ، ليب-هناك اخر . .  لماذا انا ؟ ، أترى -منسية 

 - أنا لا اؤمن بالأساطير -مثلي . . من وصله الصوت . .  أهناك –وغيرها سيأتي 
يطبع الارض بتاريخ . . ايوجد من يتعذب ، ارهقته براءته ، وحين تيقن أن لا قدما له 

حضوره ، تآكله سعير يحرقه من الداخل ، وصقيع يرعد كل كل خلية من خلايا 
   . الصوت. . فجاءه . . لحظة . . وهو لم يعرف الهدوء . .  جمود وبرود قاتل -ده جس

  
  . اللعين. . هذا الطنين . . مــتى يتوقف  ............    

  بعد هذا كله ، بعد هذا العمر الطويل. . ألم تفهم . . أنا غريب . اهـدأ  . .    
  لا شيء. . أنا غريب  . .    

      ، اتركني
  لا موت. . ، لا حياة     
  !!!ماذا تريد مني ؟؟؟    

   ــــــــــــــــــةـــــــكفـايـــ . .    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مزمار الخضر

 

 
  أمين أحمد ثابت

  اليمن
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 When individuals, activists or politicians in the United States 
and Canada criticize human-rights problems in Israel or question 
the tenets of the political ideology of Zionism, they are attacked, 
and accusations of bias and even anti-Semitism are made in an 
attempt to discredit them. 
 
The allegation that criticism of Israel is anti-Semitic is used as 
an effective political weapon. To quote one anti-Zionist Jewish 
writer: 
 
    Criticizing Israel’s mistakes is acceptable. But questioning 
whether Israel is a Jewish state with a racist apartheid system 
that renders non‑Jews second rate citizens — that is not 
acceptable. It makes little difference whether the criticism is 
based on facts. Few people who cannot claim Jewish descent 
would dare to criticize publicly. They are afraid of being 
accused of “anti‑semitism.”2 
 

Joel Beinin in “Silencing Critics Not Way to 
Middle East Peace,” an article published in the 
San Francisco Chronicle, discussed the campaign 
to silence critics of Israeli policy. Beinin, a 
professor of history at Stanford University, is 
active in Jewish Voice for Peace and an editor of 
Jewish Peace News.3 Here is what he had to say 
about the campaign to attack critics of Israel’s 
policies toward the Palestinians: 

 
 Why discredit, defame and silence those with opposing 
viewpoints? I believe it is because the Zionist lobby knows it 
cannot win based on facts. An honest discussion can only lead to 
one conclusion: The status quo in which Israel declares it alone 
has rights and intends to impose its will on the weaker 
Palestinians, stripping them permanently of their land, resources 
and rights, cannot lead to a lasting peace.  
 
We need an open debate and the freedom to discuss 
uncomfortable facts and explore the full range of policy options.  

Only then can we adopt a foreign policy that serves American 
interests and one that could actually bring a just peace to 
Palestinians and Israelis. 4 
 
In “Why It Is Essential for Jews to Speak Out as Jews, on 
Israel,” Internet blogger Philip Weiss interviewed long-time 
Jewish activist Dorothy Zellner. She is now working with “Jews 
Say No.” As Weiss notes, “A lot of activists would say that this 
is an American issue; everyone should be engaged. And a lot of 
left-wingers would say, religion/ethnicity is a tiresome 
traditional category, I don’t want to identify myself in such a 
manner.” Zellner responds to these arguments and explains why 
she believes that it is essential to address the Palestinian issue 
“as Jews, and speak to other Jews as Jews”: 
 
    But the sight of us doing the unthinkable has many benefits: 
There are a few Jews who are happy and relieved to see us 
because it opens the door for them. They have felt uneasy about 
Israeli policies for a long time, and seeing us seems to give them 
more courage to speak their minds. There are also some gentiles 
who are happy to see us because they have been afraid for a long 
time of being called anti‑Semites if they criticize Israel. 
 
      Just think what it would mean if a significant number of 
people in our country started to break through the rigid, 
unthinking mindset of supporting Israel right or wrong! And just 
think what it means if we could have weakened the stranglehold 
of Israeli policies but chose not to do it! 
 
    Because we are Jews, we naturally have a certain currency in 
challenging Israeli policies. We identify with the Jewish people, 
and we respect Jewish culture. Some of us are former Zionists, 
and we know that Israel was never an empty land. We’ve been to 
Israel and Palestine more than once, and we’ve seen the 
checkpoints and the barbed wire and the guard towers with our 
own eyes. We’ve been angry and ashamed that this occupation is 
supposedly being done to protect us. Some of us have relatives 
in Israel. Some of us are the children of Holocaust survivors, 
and we say that what happened to our murdered relatives in 
Europe should not be the reason for Palestinian pain.5 
 
Here is what Norman Solomon has to say about anti-Semitism: 
“As with all forms of bigotry, anti‑Semitism should be 
condemned. At the same time, these days, America's biggest 
anti‑Semitism problem has to do with the misuse of the label as 
a manipulative tactic to short‑circuit debate about Washington's 
alliance with Israel.”6 He added, 
 
    The failure to make a distinction between anti‑Semitism and 
criticism of Israel routinely stifles public debate. When 
convenient, pro‑Israel groups in the United States will concede 
that it’s possible to oppose Israeli policies without being 
anti‑Semitic. Yet many of Israel’s boosters reflexively pull out 
the heavy artillery of charging anti‑Semitism when their position 
is challenged.7 
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Professor Michael Neumann had the following to say about anti-
Semitism: 
 
    . . . to inflate the definition by including critics of Israel is, if 
not exactly incorrect, self‑defeating and dangerous. No one can 
stop you from proclaiming all criticism of Israel anti‑Semitic. 
But that makes anti‑Semites out of Nelson Mandela and Bishop 
Desmond Tutu, not to mention tens of thousands of Jews. . . . 
 
    The best way to reserve “anti‑Semitism” as a term of 
condemnation is to define it as hatred of Jews, not for what they 
do but for what they are. It is to hate them just because they 
belong to a certain ethnic group. [Abraham] Foxman is right to 
suggest that you can be an anti‑Semite without expressing any 
racist sentiments: Many anti‑Semites confine themselves to 
expounding false claims about Jewish control. But you can also, 
without harboring anti‑Semitic hate, criticize Israel and even the 
Jewish community for its failures. To suppose otherwise would 
be to suppose an inexplicable wave of anti-Semitism among both 
American and Israeli Jews, both of whom figure prominently 
among the critics.8 
 
To quote George Soros on the use of anti-Semitism, a tactic he 
described as “the most insidious argument” to silence the 
political debate on Israel’s policies toward the Palestinians: 
 
    Any politician who dares to expose AIPAC’s influence would 
incur its wrath; so very few can be expected to do so. It is up to 
the American Jewish community itself to rein in the organization 
that claims to represent it. But this is not possible without first 
disposing of the most insidious argument put forward by the 
defenders of the current policies: that the critics of Israel’s 
policies of occupation, control and repression on the West Bank 
and in East Jerusalem and Gaza engender anti-Semitism. 
 
      
 
    The opposite is the case. One of the myths propagated by the 
enemies of Israel is that there is an all‑powerful Zionist 
conspiracy. That is a false accusation. Nevertheless, that AIPAC 
has been so successful in suppressing criticism has lent some 
credence to such false beliefs. Demolishing the wall of silence 
that has protected AIPAC would help lay them to rest. A debate 
within the Jewish community, instead of fomenting 
anti‑Semitism, would only help diminish it.9 
 
Soros can hardly be considered a radical. He is also Jewish. 
 
Ben Ehrenreich, author of the novel The Suitors, wrote in the 
Los Angeles Times on whether criticism of Zionism is anti-
Semitic: 
 
    The characterization of anti‑Zionism as an “epidemic” more 
dangerous than anti‑Semitism reveals only the unsustainability 
of the position into which Israel’s apologists have been forced.  

Faced with international condemnation, they seek to limit the 
discourse, to erect walls that delineate what can and can’t be 
said. 
 
    It’s not working. Opposing Zionism is neither anti‑Semitic nor 
particularly radical. It requires only that we take our own values 
seriously and no longer, as the book of Amos has it, “turn justice 
into wormwood and hurl righteousness to the ground.” 
 
    Establishing a secular, pluralist, democratic government in 
Israel and Palestine would of course mean the abandonment of 
the Zionist dream. It might also mean the only salvation for the 
Jewish ideals of justice that date back to Jeremiah. . . . 
 
    For the last several decades, though, it has been all but 
impossible to cry out against the Israeli state without being 
smeared as an anti-Semite, or worse. To question not just 
Israel’s actions, but the Zionist tenets on which the state is 
founded, has for too long been regarded an almost unspeakable 
blasphemy. 
 
    Yet it is no longer possible to believe with an honest 
conscience that the deplorable conditions in which Palestinians 
live and die in Gaza and the West Bank come as the result of 
specific policies, leaders or parties on either side of the impasse. 
The problem is fundamental: Founding a modern state on a 
single ethnic or religious identity in a territory that is ethnically 
and religiously diverse leads inexorably either to a politics of 
exclusion (think of the 139‑square‑mile prison camp that Gaza 
has become) or to wholesale ethnic cleansing. Put simply, the 
problem is Zionism.10 
 
Dissident Jewish groups and individuals, however, are generally 
ignored. For political purposes they simply do not exist. The 
mainstream media rarely cover these alternative Jewish 
perspectives. To publically recognize Jewish criticism of 
Zionism and Israel would raise serious questions about 
American support for Israel. However, there are rare exceptions; 
sometimes views critical of Zionism are published in the 
mainstream North American press. 
 
 
 
Most of the rest of the world has a much more critical view of 
the Israeli occupation of Palestinian land and supports the right 
of Palestinians to self-determination. On December 16, 2005, 
the UN General Assembly adopted a resolution supporting the 
right of self-determination for the Palestinians. The vote was 
170 to 5 with one abstention. Those voting against were Israel, 
the Marshall Islands, Micronesia, Palau and the United States. 
Australia abstained.11 In another vote, held on December 19, 
2006, on the Israeli-Palestinian issue, the tally was 176 to 5 in 
favor of the Palestinians. The countries that supported Israel 
were the United States, the Marshall Islands, Palau and 
Micronesia.  
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Five countries abstained: Australia, Canada, the Central African 
Republic, Nauru and Vanuatu.12 The entire rest of the world 
voted in favor of the right of Palestinians to self-determination. 
However, in the mainstream North American press, these one-
sided votes are almost never reported. 
 
All human beings are entitled to basic human rights. Violation of 
the human rights of Palestinians have been documented by 
respected organizations such as Amnesty International,13 Human 
Rights Watch,14 the International Red Cross,15 the United 
Nations16 and even Israeli human-rights organizations such as 
B’Tselem,17 Rabbis for Human Rights18 and the Public 
Committee Against Torture in Israel19 and many Israeli 
journalists.20 However, these well-documented violations are 
attacked and buried under a barrage of criticism that they are 
biased, unfair for singling out the Jewish state or even anti-
Semitic.21 
 
My own record as a lawyer representing refugee claims against 
Israel by Palestinians from the Occupied Territories, is 29 
positives to one negative, a 96.66 percent success rate. However, 
in the eyes of the supporters of Israel, this does not mean that 
there are serious human-rights problems in the Occupied 
Territories.  
 
To them, Israel can do no wrong. Therefore, they consider the 
Immigration and Refugee Board of Canada to be “anti-Semitic,” 
and the Jewish members of the IRB who rendered positive 
decisions on Palestinian refugee claims against Israel to be “self-
hating Jews.” 
 
 
 
A Palestinian is simply an inhabitant of Palestine. There are 
Jewish, Christian, Muslim and non-believers who are 
Palestinian. The indigenous Palestinian Jews were opposed to 
the European Jewish settlers who flooded into Palestine with the 
support of Great Britain.22 Palestinian is simply a national 
designation like Canadian or American.23 
 
There are no racial, ethnic or religious criteria for being a 
Palestinian. Only by right of birth, naturalization and descent 
does one become a Palestinian, as in most other countries. 
 
The Jewish state’s citizenship and immigration processes are 
unique in the world. To qualify as a “Jew” in “the Jewish state,” 
one must meet racial, ethnic or religious criteria.24 T 
 
he Jewish Law of Return grants almost immediate citizenship 
rights to Jews from anywhere in the world. Palestinians who 
were born in the country and forcibly expelled are, for the most 
part, forbidden to return. Israel defines itself as “Jewish” and 
structures itself to advance the interests of Jews at the expense of 
non-Jews, especially the indigenous Christian and Muslim 
Palestinian population.25 

In March 1919, U.S. Congressman Julius Kahn presented an 
anti‑Zionist petition to President Woodrow Wilson as he was 
departing for the Paris peace conference. The petition was 
signed by 31 prominent American Jews, including Henry 
Morgenthau, Sr., former ambassador to Turkey; Simon W. 
Rosendale, fomer attorney general of New York; Mayor L. H. 
Kampner of Galveston, Texas; E. M. Baker of Cleveland, 
president of the Stock Exchange; R. H. Macy’s Jesse I. Straus; 
New York Times publisher Adolph S. Ochs; and Judge M. C. 
Sloss of San Francisco.26 Part of the petition read: 
 
    [We] protest against the political segregation of the Jews and 
the re‑establishment in Palestine of a distinctively Jewish State 
as utterly opposed to the principles of democracy which it is the 
avowed purpose of the World’s Peace Conference to establish. 
Whether the Jews be regarded as a “race” or as a “religion,” it is 
contrary to the democratic principles for which the world war 
was waged to found a nation on either or both of these bases.27 

 
The fact that these and many other Jews have criticized Israel 
and Zionism is deemed irrelevant today. Jewish critics are 
attacked as “self‑hating Jews.”28 
 
Here is the response of Bruce Jackson, one American Jewish 
academic, for being included on the Self-Hating, Israel 
Threatening (S.H.I.T.) List, which includes the names of over 
8,000 Jewish academics, writers and other activists deemed to 
be critics who threatened Israel. 
 
    The most vicious anti‑Semites in America aren’t the few 
surviving retro fruitcakes with swastikas in their closets, but 
rather those self‑righteous Jews who attack and try to silence — 
without conscience, doubt or scruple — any Jew who attempts 
to discuss seriously the ethics or morality or decency or utility of 
any action taken by the State of Israel or the illegal squatters in 
the Occupied Territories. 
 
    The latest in that venomous war against free, open and 
intelligent discussion is the Self‑Hating, Israel‑Threatening List 
(it’s an acronymn; get it? gee), which includes such enemies of 
thought as Gloria Steinem, Studs Turkel, Alan Trachtenberg, 
Woody Allen, Susan Sontag, Stew Albert, Susan Udin, Harvey 
Weinstein, Ed Asner, George Soros, Art Spiegelman, Uri 
Avneri, Richard Dreyfuss, Tony Judt, Neve Gordon, Jimmy 
Breslin (I guess they made him an honorary Jew), Andrew 
Cockburn, Barry Commoner, Sandy Berger, Phyllis Bennis. 
Such a list! The opening prose will give you a sense of the 
quality and character of mind involved in the compilation of the 
list; the list itself is a roll of honor, and I’m delighted to have 
been found deserving of inclusion.29 
 
Mainstream Jewish organizations have also made similar 
charges. The American Jewish Committee published on its 
website (www.acj.org) an article entitled “Progressive Jewish 
Thought and the New Anti‑Semitism” by Professor Alvin H. 
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Rosenfeld of Indiana University. The author argued “that Jewish 
critics of Israel, through their speaking and writing, are feeding a 
rise in virulent anti‑Semitism.” David Harris, executive director 
of the AJC, writes in his introduction, “Perhaps the most 
surprising — and distressing — feature of this new trend is the 
very public participation of some Jews in the verbal onslaught 
against Zionism and the Jewish State.”30 
 
The article provoked a storm of controversy within the Jewish 
community.31 Allan Brownfeld, the editor of the American 
Council for Judaism’s Issues magazine, wrote in response to the 
AJC attack on Jewish critics of Zionism and Israel that they are 
promoting anti-Semitism: 
 
    It’s astonishing that in the 60 years since the Nazi 
extermination camps were liberated, anti‑Semitism has revived 
and thrived. Still, it hardly makes sense to fight it by 
promiscuously throwing around the word ‘anti‑Semite’ so that it 
loses its punch or to flay Jewish critics of Israel. I strongly 
disagree with some of these critics . . . but if somehow an 
anti‑Semite finds common ground with them, that is hardly their 
fault — and certainly not their intent. . . . It’s sad that the 
American Jewish Committee commissioned and published 
Rosenfeld’s report. I can’t imagine what good will come out of 
it. Instead, it has given license to the most intolerant and 
narrow‑minded of Israel’s defenders so that . . . any veering 
from orthodoxy is met with censure or, from someone like 
Reinharz, the most powerful of all post‑Holocaust 
condemnations — anti‑Semite — is diluted beyond recognition. 
The offense here is not just to a handful of relatively 
unimportant writers, but to memory itself. Shame.32 
 
One of the leading Jewish papers, For ward, responded to the 
attack launched by the AJC in an editorial entitled “Infamy”: 
 
    It’s hard to fathom what could have possessed the leaders of 
the American Jewish Committee to publish the screed posted on 
their Web site . . . “Progressive Jewish Thought and the New 
Anti‑Semitism,” by Alvin Rosenfeld. . . . From its sensationalist 
title to its tired invocation of the Holocaust in the opening 
paragraph to its closing words about the “drift of ‘progressive’ 
Jewish thought,” the slim essay is a shocking tissue of slander. . . 
.  
The fact that it was commissioned and published by an 
organization that once stood for dignity and civility in Jewish 
communal discourse speaks volumes about the state of Jewish 
leadership today.33 
 
One of the targets of Rosenfeld’s ire, Professor Tony Judt, 
argued that the real purpose behind the campaign was to stifle 
harsh criticism of Israel. “The link between anti‑Zionism and 
anti‑Semitism is newly created,” he asserted, adding that he fears 
“the two will have become so conflated in the minds of the 
world that references to anti‑Semitism and the Holocaust will 
come to be seen as just a political defense of Israeli policy.”34 

Judt was joined in his criticism of the AJC article by Alan 
Wolfe, a political scientist and the director of the Boisi Center 
for Religion and American Public Life at Boston College. Wolfe 
stated, “I’m almost in a state of shock” at the verbal assaults 
directed at liberal Jews. He lamented the growth of 
“illiberalism” within the organizations that claimed to represent 
the American Jewish community.35 
 
Michael Posluns, a political scientist at the University of 
Toronto, states on a web site that discussed anti-Semitism: “Sad 
and misbegotten missives of the sort below make me wonder if it 
is not the purpose of mainstream Jewish organizations to foster 
anti‑Jewishness by calling down all who take from their Jewish 
experience and Jewish thought a different ethos and different 
ways of being as feeding anti‑Semitism.”36 
 
Here is the response of Lawrence Davidson, another Jewish 
academic, published in the American Council for Judaism’s 
Issues magazine, to the equation of criticism of Zionism and 
Israel to anti-Semitism: 
 
    Those who assert that Zionism is the truest form of Judaism 
must dismiss or discredit the critics of Israeli policies. For these 
Zionists it is logically impossible for such policies to do damage 
to Judaism because faith and fatherland have been melded into 
one. Those who, like [Rabbi Jonathan] Sacks,37 imply that 
Israel’s behavior may indeed do such damage appear as traitors. 
Therefore, they must be rendered “irrelevant to the world Jewish 
community.” It would be interesting to see how today’s tribal 
Zionists would react to the statement made in 1961 by the great 
Jewish philosopher Martin Buber. Essentially sharing Sacks’s 
distress, Buber asserted that “only an internal revolution can 
have the power to heal our people of their sickness of causeless 
hatred. . . . Only then will the old and young in our land realize 
how great was our responsibility to those miserable Arab 
refugees in whose towns we have settled Jews who were brought 
here from afar; whose homes we have inherited, whose fields we 
now sow and harvest; the fruits of whose gardens, orchards and 
vineyards we gather; and in whose cities that we put up houses 
of education, charity and prayer. . . .” Buber concluded that the 
situation was so morally reprehensible that “it is bound to bring 
complete ruin upon us.” Buber too would now have to be 
labeled “irrelevant in the world Jewish community.” 
 
    The continuing disagreement as to what constitutes the real 
values of the community has, in effect, split Judaism into 
majority and minority parties. The majority element, which 
controls the religion’s institutional manifestations, openly 
identifies itself and its ethics with the expansionist, brutalizing 
policies of the Israeli tribal state. They have given themselves 
and their religion over to the Zionist dream of a Jewish state. 
What they have inherited, however, are the very worst aspects of 
nationalism that come when nationhood is pursued not in a 
pluralistic spirit, but in a tribal one: chauvinism, aggressiveness 
and xenophobia. 
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    As a result there has been a militarization of the Jewish mind; 
the Passover ritual and other Jewish celebrations have been 
turned into paeans of nationalism, imperialism and colonialism; 
and Zionist nationalists have invented (as a vicarious act of 
fratricide) the category of “self‑hating Jew” for those who share 
their religion but not their politics.38 
 
The prestigious Economist magazine in January 2007 also 
joined in this debate over criticism of Israel with an article 
entitled “Israel and the Jews: Diaspora Blues”: 
 
    The tendency to stand by Israel right or wrong . . . locks 
diaspora Jews out of the fateful and often bitter debates that rage 
inside Israel itself. Israel is an increasingly divided society. 
Secular and religious Jews used to have more beliefs in common 
. . . but for decades their interests have been diverging. They 
disagree on most basic questions: borders, who is a Jew, the role 
of religion, the status of non‑Jews. . . . Helping Israel should no 
longer mean defending it uncritically. Israel is strong enough to 
cope with strong words from its friends. So diaspora institutions 
should, for example, feel free to criticize Israeli politicians who 
preach racism and intolerance, such as recently appointed 
cabinet minister Avigdor Lieberman. They should encourage 
lively debate about Israeli policies. Perhaps more will then add 
their voices to those of the millions of Israelis who believe in 
leaving the occupied territories so that Palestinians can have a 
state of their own, allowing an Israel at peace to return to its 
original vocation of providing a safe and democratic haven for 
the world’s Jews.39 
 
Rabbi Michael Lerner, head of the Tikkun organization, also 
entered the fray: 
 
    The New York Times reported on January 31 [2007] about 
the most recent attempt by the American Jewish community to 
conflate intense criticism of Israel with anti‑Semitism. In a neat 
little example of the slippery slope, the report on “Progressive 
Jewish Thought and the New Anti‑Semitism,” written by Alvin 
H. Rosenfeld, moves from exposing the actual anti‑Semitism of 
those who deny Israel’s right to exist — and hence deny to the 
Jewish people the same right to national self‑determination that 
they grant to every other people on the planet — to those who 
powerfully and consistently attack Israel's policies toward 
Palestinians, see Israel as racist in the way that it treats 
Israeli‑Arabs (or even Sephardic Jews), or who analogize Israel's 
policies to those of apartheid as instituted by South Africa. . . . 
 
Meanwhile, the media has been abuzz with stories of Jews 
denouncing former President Jimmy Carter for his book 
Palestine: Peace or Apartheid.  
 
The same charges of anti‑Semitism that have consistently been 
launched against anyone who criticizes Israeli policy are now 
being launched against the one American leader who managed to 
create a lasting (albeit cold)  peace  between  Israel  and  a major  

Arab state (Egypt). Instead of seriously engaging with the issues 
raised (e.g. to what extent are Israel’s current policies similar to 
those of apartheid and to what extent are they not?), the Jewish 
establishment and media respond by attacking the people who 
raise these or any other critiques — shifting the discourse to the 
legitimacy of the messenger and thus avoiding the substance of 
the criticisms. Knowing this, many people become fearful that 
they too will be labeled “anti‑Semitic” if they question the 
wisdom of Israeli policies or if they seek to organize politically 
to challenge those policies.40 
 
 
 
    When this bubble of repression of dialogue explodes into 
open resentment at the way Jewish political correctness has been 
imposed, it may really yield a “new” anti‑Semitism. To prevent 
that, the voices of dissent on Israeli policy must be given the 
same national exposure in the media and American politics that 
the voices of the Jewish establishment have been given.41 
 
Another example of Jewish opinion that is critical of Israel is an 
Open Letter signed by 375 Jewish peace activists in defense of 
Hermann Dierkes, a trade unionist and leader of the Left Party 
(Die Linke) in the German city of Duisburg. The opening 
statement of the letter reads: “We are peace activists of Jewish 
background. Some of us typically identify in this way; others of 
us do not. But we all object to those who claim to speak for all 
Jews or who use charges of anti‑Semitism to attempt to squelch 
legitimate dissent.”42 
 
There is clear evidence that the American Jewish community is 
not of one mind on the issue of Zionism, Israel, and America’s 
relationship with the Jewish state. The formation in 2008 of J 
Street, a new pro-Israel lobby group, is one example of 
divergent American Jewish opinion. The group defines itself as 
Zionist but “with progressive views” on Israel. In particular, it 
opposes the continued occupation of the West Bank and Gaza 
and supports a two-state solution. Jeremy Ben‑Ami, the founder 
and executive director of J Street, does not accept the “public 
harmony” dictum on Israel. In an interview published in the New 
York Times, Ben‑Ami explained: “We’re trying to redefine what 
it means to be pro‑Israel. You don’t have to be noncritical. You 
don’t have to adopt the party line. It’s not, ‘Israel, right or 
wrong.’“43 
 
Since the organization was founded, J Street’s budget has 
doubled, to $3 million. Its lobbying staff has also doubled, to 
six. It is tiny compared with the American Israel Public Affairs 
Committee (AIPAC), whose “lobbying prowess is a matter of 
Washington legend.”44  
J Street is still not much more than “an Internet presence, 
launching volleys of e‑mail messages from the netroots, as it is a 
shoe‑leather operation.”45 However, with President Obama 
committed to moving the Israel-Palestinian peace process 
forward, over the strenuous objections of Israeli Prime Minister 
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 Benjamin Netanyahu’s right-wing government, the organization 
sees a role for itself.  
 
To quote the New York Times article, “on these issues, which 
pose a difficult quandary for the mainstream [American Jewish] 
groups, J Street knows exactly where it stands. ‘Our No. 1 
agenda item,’ Ben‑Ami said. . . ‘is to do whatever we can in 
Congress to act as the president’s blocking back.’”46 
 
 
 
 
There is no rational basis for the argument that criticism of the 
state of Israel and the political ideology of Zionism is 
anti‑Semitic, just as it makes no sense to consider criticizing 
apartheid South Africa’s racist policies toward blacks as 
evidence of racism toward whites, or that criticism of Nazi 
policies toward the Jews should not be allowed because it is 
evidence of racism against Germans. 
 
Similarly, if you criticize American policy toward the Iraq war 
and torture at Abu Ghraib Prison, or the Jim Crow laws that 
institutionalized discrimination against blacks in the southern 
states,47 that you are racist against Americans. This argument is 
obviously absurd and should not even require a response. 
 
In a free society, one has a basic right to evaluate and criticize a 
political ideology or movement and to review and criticize a 
state’s policies.  
 
A critique should be evaluated on the basis of the truthfulness of 
the facts and the logic of the arguments presented.  
 
One also has a right to present alternative facts and engage in 
debate. When one side wants to avoid debate, divert the 
discussion or suppress the topic and launches personal attacks 
against its opponents, it is almost certain that it is hiding some 
uncomfortable truths. 
 
Palestinians are, however, charged with anti-Semitism if they 
complain about the destruction of 531 of their villages; the 
ethnic cleansing of their cities;48 the loss of their country and 
rights to citizenship, and then not being allowed to return to their 
homes in contravention of international law; or the 
discriminatory policies of the Jewish National Fund;49 the 
inequities of the Jewish Law of Return;50 house demolitions;51 
discrimination against Muslims and Christian Palestinians;52 
illegal Jewish-only settlements;53 the more than 600 Israeli 
military checkpoints in the West Bank;54 the 42 years of military 
occupation of Gaza and the West Bank; the program of targeted 
assassinations;55 the well-documented cases of torture;56 the 
imprisonment of more than 11,000 Palestinians, including 
women and children, many held without charge under what is 
called Administrative Detention;57 or the recent slaughter in 
Gaza.58 

 
 
The Palestinians, Arabs and Muslims have many legitimate 
reasons to criticize the policies and actions of the Jewish 
state.No state is above criticism, particularly not a state that 
Aggressively and repeatedly attacks its neighbors, discriminates 
against its Arab population and is slowly but systematically 
ethnically cleansing its territory. 
 
There is also much to criticize in the Arab world, but it would be 
absurd to say that one cannot criticize Saudi Arabia for its 
treatment of women or its human-rights record, because such 
criticism is racist against Arabs or is anti-Muslim. A person who 
made such an argument would be laughed at. No one would take 
him or the argument seriously. 
 
Yet the allegation of anti‑Semitism is a frequent smear tactic that 
has been used against non-Jewish individuals who have publicly 
supported Palestinian human rights.59 
 
To conclude, here is what Ran HaCohen, an Israeli academic, 
has to say about using anti-Semitism as a means of silencing 
criticism of Israel’s policies toward the Palestinians. 
 
    The eve of the Jewish New Year is an excellent occasion for 
what Jewish tradition calls Kheshbon Nefesh, or soul‑searching, 
on so‑called “anti‑Semitism,” which has now become the single 
most important element of Jewish identity. Jews may believe in 
God or not, eat pork or not, live in Israel or not, but they are all 
united by their unlimited belief in anti-Semitism. 
 
    When a Palestinian kills innocent Israeli civilians, it’s anti-
Semitism. When Palestinians attack soldiers of Israel’s 
occupation army in their own village, it’s anti-Semitism. When 
the UN General Assembly votes 133 to 4 condemning Israel’s 
decision to murder the elected Palestinian leader, it means that 
except for the US, Micronesia and the Marshal Islands, all other 
countries on the globe are anti-Semitic. Even when a pregnant 
Palestinian woman is stopped at an Israeli check‑point and gives 
birth in an open field, the only lesson to be learnt is that Ha’aretz 
journalist Gideon Levy — who reported two such cases in the 
past two weeks, one in which the baby died — is an anti‑Semite. 
 
    Anti‑Semitism is an all‑encompassing explanation. Anything 
unpleasant to anti‑Palestinian ears is just another instance of 
anti-Semitism. Jewish consciousness focused on anti-Semitism 
has taken the shape of anti-Semitic conspiracy theories like that 
of The Protocols of the Learned Elders of Zion: whereas the 
anti‑Semitic classic relates every calamity to Jewish conspiracy, 
Jews relate to anti‑semitic conspiracy every criticism of Israel. 
As we shall see, this is not the only similarity between 
anti‑Palestinianism and anti-Semitism. 
 
    The abuse of alleged anti‑semitism is morally despicable. It 
took hundreds of years and   millions  of  victims  to   turn  anti -  
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Semitism — a specific case of racism which led historically to 
genocide — into a taboo. People abusing this taboo in order to 
support Israel’s racist and genocidal policy towards the 
Palestinians do nothing less than desecrate the memory of those 
Jewish victims, whose death, from a humanistic perspective, is 
meaningful only inasmuch as it serves as an eternal warning to 
human kind against all kinds of discrimination, racism and 
genocide.60 
 
** Mr. Corrigan, BA, MA, LL.B., is a lawyer certified as a specialist in 
Citizenship and Immigration Law and Immigration and Refugee 
Protection by the Law Society of Upper Canada in London, Ontario.  
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     لابراهيم عيسى " مولانا"رغم استمتاعي برواية
الاّ انّها ذكرتني بأفلام الأبيض والأسود في السينما 

 -مطرب(العربية، حينما تستند القصة على أغاني 
مشهور وتؤُلّف أحداث الفيلم وفق كلمات تلك ) ممثل

الأغاني، إذ اعتمدت الرواية على جملة أفكار وآراء 
في برامج )  الصحفي-المؤلف(سبق وأن طرحها 

ومقالات، فجاء وقدّمها على شكل أدب روائي، حاك 
نسيجه من معتقدات واجتهادات شكّلت هيكل العمل 
الذي كساه لحماً سردياً، وحاول جاهداً خياطته بخيوط 
التشويق والمشاعر، فما أن تقرأها، تلحظ ان الجدليات 

فكار متشعبة، حتى ترتدي شخصيات روائية وخليط أ
يمكن تصنيفها ضمن روايات الفضاء المعرفي التي 
يخرج منها القارئ وهو مفعم بكم غزير ومكثف من 

  .الزخم المعلوماتي
  

الرواية تمثلّ فرصة لإبراهيم عيسى لاستعراض     
معلوماته الخاصة حول كثير من المسائل الدينية التي 

دث فى كواليس تراكمت لديه جرّاء المامه بخبايا ما يح
بشكل خاص، ومدى تحكم " الفضائى"المجال الاعلامى

واستعباد مسؤولي أمن الدولة للقائمين عليه، مالكين 
ً فى ايضاح الكثير من  وعاملين، لتتجلى لاحقا
التفصيلات التى تخفى على المشاهد العادى أو رجل 

  .الشارع بشكل عام
  

ية في كان بوسع الكاتب أن يجمّع مقالاته الصحف    
ً من  كتاب غير انه آثر أن يضفي عليها طابعاً سرديا
أجل أن يستسيغها القرّاء بعد أن غلّفها بعنصر التشويق 

  .. والاثارة والاستفزاز العقلي
  

إبراهيم عيسى، الصحفي المعارض 
 2009الجريء، الذي بدا كتابة روايتع عام 

وعارض الرئيس مبارك وابنه في عز 
ل جريدة سطوة النظام و جبروت ه، وحوَّ

الى منبر مفتوح لكل معارضي " الدستور"
النظام، من أقصى اليسار إلى قيادات 
الاخوان، أنتج رواية باهرة تحولت الى فيلم 

  .وربما الى مسلسل لسخونة موضوعها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 موضوع الرواية
  

يطرح عيسى الكثير من الآراء التي تمسّ راهن         
 ة والقضايا التي تشغل أذهان عدد كبيرالمجتمع والدول

الناس، وبالخصوص احتراف الدين والاسترزاق 
  بواسطته دون إغفال تقرّب الدعاة من الحكّام والمتنفذين

  ..  والتزلف اليهم
  

تقتحم الرواية بقوّة عوالم ما أصُطلح على تسميتهم 
بشيوخ الفضائيات ودعاة التليفزيون ووعّاظ السلطان، 

ء على كواليس العمل في تلك القنوات، وتسلّط الضو
حيث عالج عيسى فى ثنايا روايته إشكاليات ذات طابع 
إسلامي بحت مثل ماجرى تحويره من الأحاديث 

من حيث تفضيل العقل كموضع (النبوية وفكر المعتزلة 
والتشيّع والصوفية وأهل ) للتشريع يسبق القرآن والسنة

لأعمال، وناقش الذمة والإرهاب وعالم رجال المال وا
كذلك بشكل بانورامي، أموراً هي بمثابة جدل في الدين 
مثل حادثة الأفك والتنصر والمعتزلة ورجم الزانية 
وزيجات النبي وإرضاع الكبيروعدم وجود وساطة في 
الدين وعذاب القبر وغيرها، إضافة الى النقد لسياسي 

وسيطرتها على كل مفاصل " المباركية"اللاذع للعائلة 
حياة وتسخيرها للإعلام والمساجد وشيوخ الدين ال

ً من المؤلف بأن واقع البرامج  لخدمة مصالحها، إدراكا
  .الدينية التلفزيونية بات شيئاً أساسياً في يوم كل مشاهد

  
  الاسلوب واللغة

  
لجأ عيسى الى الأسلوب العفوي والساخر، وأهم من     

 ذلك برع في شدّ القارئ بواسطة عنصري الإثارة
والتشويق من أجل خلق تربة لينة لبذر رؤيته وقناعاته 
ولئلاّ يثقل على المتلقي حتى لا يصاب بالملالة من 
فيض لمعلومات، ثم جعل القارئ يتكهن بجزء مما 
ً نفسيته وابتهاجه عندما يتحقق ما  سيحدث، متفهما

  ).. كالذي جرى بشأن نشوى( تصوره 
  

ً في اطلاق سيل هادر من الأ حاديث بدا جريئا
  والاستدلالات القرآنية التي تخللتها لغة بارعة في فن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 المناظرة والتنظير وتمرير المعلومة الوافية، بلغة 
تمزج بين العامية والفصحى، متداخلة معها على نحو 
خفيف، ليس فقط في الحوار وانما في السرد كذلك، 

ً إيّاها منكلاّ بقدسية وزخرفة اللغة العربية وكا سيا
ملابس شعبية كي تصل وتشدّ الجماهير ببساطة السرد، 
وتلامس حيواتهم على نحو غير متكلف وبشكل طريف 
ً لغة ومفردات بلاغية  ممتع، واكتنفت الرواية أحيانا

  .وتشبيهات وصفية بارعة
  

  الداعية حاتم الشناوي أم صوت ابراهيم عيسى؟    
  

رنامج يتحدث عن تبدأ الرواية بالشيخ حاتم فى ب    
الدين وهو داعية منفتح ومناظر بارع وصاحب أداء 
مسرحي مدروس وخفة دم وروح دعابة لا يمتلكها 
سوى المصريون، غير انه لا يطرح ما يؤمن به بل 
يقول ما يحب سماعه الجمهور وينال رضا السادة 

يمتلك الشناوي موهبة وقدرة خطابية عالية . الكبار
ر ولكنه يضطر الى كبت هذا ومؤثرة وعلم واسع غزي

العلم بداخله ويفضّل التحدث في قشور الدين والخوض 
في موضوعات مثيرة للجدل من أجل جلب الاعلانات 
والدعاية لبرنامجه وبالتالي يزداد أجره وإقبال المنتجين 

  .عليه
  

ورغم ان الشناوي بدا وكأنه الاداة التي نقل عبرها     
عيسى رؤيته وجعل منه شخصية محبوبة وذكية وخفية 
دم لا تملك إلا أن تتعاطف معه وتحبه وبالتالي تصلك 
آراءه كآراء صديق تألفه وتقدره، الااّ ان الجيد في 
الأمر أنه لم يجعله بطلاً ولا أسطورة، إذ كانت له 

راعاته النفسية وعيوبه، وهو نزواته وسقطاته وص
سبب آخر يجعلك تتعلق به وتحبه، فهو لا يغتصب 
النكتة من القارئ ولا يحتاج للتحايل عليه بلغة سردية 

وتجلت أزمته في ما يسكنه من .. صمّاء الروح متعالية
صراع داخلي في أن يكون نفسه ويقول العلم الصحيح 

أن لا يحيد الذي درسه وآمن به، وفي رغبته الجوّانية ب
عن منهج الأزهر الذي نهل منه علومه وإرثه الديني، 
وبين أن يبقى على محاولاته في كسب ثقة السّاسة 
وأجهزة الأمن، مكللاً بالنفاق والكذب، حفاظاعًلى 

  
  فيحاء السامرائي

 العراق

مشهور )  ممثل-مطرب(لابراهيم عيسى الاّ انّها ذكرتني بأفلام الأبيض والأسود في السينما العربية، حينما تستند القصة على أغاني " مولانا"رغم استمتاعي برواية     
في برامج ومقالات، فجاء وقدّمها على )  الصحفي-المؤلف( الأغاني، إذ اعتمدت الرواية على جملة أفكار وآراء سبق وأن طرحها وتؤُلّف أحداث الفيلم وفق كلمات تلك

أها، شكل أدب روائي، حاك نسيجه من معتقدات واجتهادات شكّلت هيكل العمل الذي كساه لحماً سردياً، وحاول جاهداً خياطته بخيوط التشويق والمشاعر، فما أن تقر
تلحظ ان الجدليات ترتدي شخصيات روائية وخليط أفكار متشعبة، حتى يمكن تصنيفها ضمن روايات الفضاء المعرفي التي يخرج منها القارئ وهو مفعم بكم غزير 

  .ومكثف من الزخم المعلوماتي
  

لدينية التي تراكمت لديه جرّاء المامه بخبايا ما يحدث فى كواليس المجال الرواية تمثّل فرصة لإبراهيم عيسى لاستعراض معلوماته الخاصة حول كثير من المسائل ا    
بشكل خاص، ومدى تحكم واستعباد مسؤولي أمن الدولة للقائمين عليه، مالكين وعاملين، لتتجلى لاحقاً فى ايضاح الكثير من التفصيلات التى تخفى " الفضائى"الاعلامى

  .عامعلى المشاهد العادى أو رجل الشارع بشكل 
 

   -مولانا-رواية 

  الأفكار بين عنصر التشويق وزحمة
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يتضح هذا الاحتدام .. امتيازات ونِعم حصل عليها
النفسي في اسلوب المونولوج الداخلى المسيطر على 

ه لمنتهاه حيث عبّر عن ذات مضطربة العمل من بدايت
وهكذا ظلّ .. بأبعاد عقلية وعاطفية وفكرية ملتبسة

ً من لحم ودم، يحب ويكره، يغضب  الشناوي انسانا
ويتألم، يعاني من التناقض والحيرة، مثله مثل المجتمع 
الذي يعيش في وسطه، بين ما يؤمن ويفكر به في 

  .داخله، وبين ما يظهر منه أمام الناس
  

كان الشناوي عالماً بدينه وليس متعالماً وشخصاً ذي     
قلب طيب كبير، ومع كل ذلك جعله المؤلف بصورة 

الشيوخ لو : "يضعف أمام المادة وأمام النساء" إنسان"
بسّطوا الدين فلن يأكلوا عيشا يا باشا، فهم يعيشون على 

  ."تعقيده
 عمّ تكلمّ الشناوي؟ أظنه قال كل ما يحب إبراهيم    

  .عيسى قوله
  

  مؤاخذات على الرواية
  

يميل النقاد الى الرأي الزاعم بأن إبراهيم عيسى     
كما يحب أن يسمي نفسه، " جورنالجي"كصحفي، أو 

أفضل بكثير بالتأكيد من كونه أديبا، وان الرواية، كعمل 
أدبي، من حيث السرد والحبكة واللغة، لا تمتلك 

لمتماسكة، وفي الصياغة الفنية ومقومات الرواية ا
الخصوص إخفاقه في نسج الشخصيات الأخرى غير 
حاتم الشناوي، بدقّة وبابعاد نفسية مؤثرة، ورغم ثراء 
مترادفات المؤلف الا ان الاطناب في اجزاء من 
الرواية جعلها تنحى منحى الاسلوب الصحفي الذي 

ويتضح ذلك .. يهيمن فيه الحدث على السرد والوصف
جعله مرتبط بخيطين، السلطة في شخصية حسن الذي 

لتبيان مفاسدها، والتنصّر والمسيحية ليبيّن وجهة نظره 
فيه، وبالتالي جاءت نهايته الغريبة والصادمة، فلو كان 
منذ البداية سائراً باتجاه التطرف، لسعى الى طرق 
أخرى أسهل في الوصول الى غايته غير التبرع بأموال 

  .للجماعة الكنسية أو جرح معصميه
رواية مثقلة أكثر مما يجب "مولانا"وأخيراً، هل     

بمعلومات وفيرة، أم انها رواية مفيدة تدعوالى التمعن 
 والتفكير؟ 

هل هي متقنة تثير اعجاب القارئ، أم انها رواية 
   مشوّقة تمتعّ من يقرأها؟ يبقى الحكم للذي يقرأها
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   ووصلنا بلا شك الى نقطة لم نعد . تتسع الهوة في اعتباراتنا الوطنية في كل يوم
  . نفصل فيها خطوطنا الحمراء ولم نعد نميز اي لون

   ..أصابنا عمى ألوان لم نعد نفرق بين لون وآخر
   ..باطلنا صار حق والعملاء صاروا ابطال

  ..الرذيلة صارت تزين اخلاقنا 
  ...تطبيع صار شعار قوميتنا ال
  

  .  من تمييز لمن لم يصبه العمى بعدوبين كل معيار لا بد
 ز؟لابصار تميولكن ماذا نفعل في نفوس كتم الله على قلوبها، فعمت البصيرة ولم تعد ا

  
فهل نعزل الفن فعلا ونتركه طليق ابداعه ،  الفن ليكون ذراع التطبيع الجديدويأتي

  ونحرره من السياسة؟
  

نشهد ما يجري من تطويع سياسي للقضية الفلسطينية، ولم يبق امامنا الا الافراد منا، 
اولئك الذين لم تغتالهم رصاصات الاحتلال بعد ولم يتم زجهم بالسجون ليدافعوا عما 

  . تبقى من قضية
 . آولئك منا بمواقعهم المختلفة ممن يدعون العلم والثقافة والابداع

  
اولئك الذين تركوا . لا يريدون تطويع القضية والسياسة بمآربهمأفهم اولئك الذين 

  . ض منذ زمن وذهبوا لشؤونهم الخاصةالسياسة والار
  

ولكن لكل من يلوح بفلسطينيته وهذه القضية في المحافل المختلفة ويتم 
، فهذا مجبر على ان يحدد له لا لابداعه ولكن من اجل قضيتهاستقبا
ا اعطتنا تي نبيع ونشتري فيها ونفصلها على مقاساتنفهذه القضية ال. موقفه

جل فهناك فرص يأخذها الفلسطيني من ا. بقدر ما اخذت منا واكثر
، وفي مجال الابداع الفني فالمواضيع فلسطينيته وليس من اجل موهبته

فكانت القضية الفلسطينية كما الفلسطيني رمزية ولا تزال في . هذه كثيرة
  . عيون الكثيرين

 
الجمهور . وضوع نتعاطى فيه نحن معشر العوام، لأنه متوقف عند موضوع الفنوسأ

  . الدائم
  هل يصبح الفنان وطنيا بمجرد مشاركته بعمل تحت اسم فلسطين؟ 

وهل يجب محاسبة الفنان الذي يدعي انه فلسطيني الهوية والقضية لمشاركته بأعمال 
  تدعم الاحتلال؟ 

  ؟جهته نحو الجمهور الفلسطيني فجأةالعار ان غير ووهل يغفر للفنان تاريخه الحافل ب
  

 يمكن ايجاد معادلة واحدة ، افهم تماما انه لاما تتعدد الاسئلة والاجابات كذلكوك
، ولكن ماذا نفعل عندما تغيب الخطوط لفة كما الحالات، فالظروف مختمحددة

  .الحمراء لما هو حرام علينا كفلسطينيين

 يقوم بدور الفلسطيني الارهابي في هوليوود تشفع له  هل الممثل الفلسطيني الذي
نجوميته؟ هل يشفع للمثل الفلسطيني ان يقوم بدور مع منتج او مخرج او جهة يعي 

 ؟ راك الصهيوني مباشرة او بالخفاءمسبقا انها تدعم الح
  ؟يكون العمل انعكاسا لقضية المبدعمتى يكون العمل الفني مجردا لفنيته فقط؟ ومتى 

  
للوصول الى شهرة " فلسطينيته"كل مرة يخرج الينا ممثل او فنان يستخدم فيها في 

  .وتخرج الروائح النتنة لهكذا اعمال. اكثر، تقع كل المحرمات
مهمة بغض النظر  هناك اعمال تنجح وتنال حيزها ومكانها وقيمتها وترسل رسائل 

التي يحمل اصحابها ، ولقد رأينا الكثير من الافلام والاعمال عن تموضوع صاحبها
. عل العالم يقف خلفه بتقدير وتأملرسالات تجعل الفلسطيني دائما امام قضيته كما تج

د قشوع واعماله، ، سيراب تامر نقار وفيلمه، مغني الهاني ابو اسعد وافلامه
  . وجوليانو وغيرهم

  
ى ، ولم يحتاجوا للرقص علستغلال القضية لنقل رسالة شعبهماولئك لم يحتاجوا لا

  . حبال مصالحهم
  . نالوا حصتهم من الانتقاد ودفع الثمن

  . تارة والاسرائيلي تارة على هواهماولئك لم يلعبوا لعبة الفلسطيني 
باختلافنا واتفاقنا معهم قدموا ما يخدم قضيتهم الوطنية كعرب فلسطينيين بالداخل 

  .الاسرائيلي المحتل
  

 :وحملها على اكفة العلم الفلسطينياليا وانهي بتوقفي امام حالة يتم التصفيق لها ح
ه كفلسطيني في حرب دور كامل الباشا الذي حاز على جائزة احسن ممثل في دور

، حيث يأخذنا المخرج اللبناني زياد الدويري الذي قدم سابقا فيلما يخجل لبنان الاهلية
 الصدمة ففيلم. لجمهور تحت اسم خدمة الفلسطينيينانسان يدعي انه عربي ان يقدمه ل

 ٢٣وفي القضية . يروج وبجدارة للاعلام الصهيوني الذي حول المقاومة الى ارهاب
وطبعا ، تائب والخائن بشير الجميلجعل المشاهد يخرج مع الشعور بالذنب تجاه الك

  .يوقع وزر الحرب الاهلية على الفلسطينيين
  

 الباشا لقيامه ونحن في فلسطين نلوح ونصفق ونزغرد فرحا بالجائزة التي جاء بها
ونعيد الكرة اليوم في ، ي قضى على وحدة لبنان وفجر حربهابدور الفلسطيني الذ

 . دخول الفيلم الى ترشيحات الاوسكار
  

  ؟ قيقة عندما نعترض على افلام كهذههل نتنكر للح
عندما نرى في تطويع الفنان الفلسطيني للتطبيع واستغلاله لقضيته عارا وخسارة يدفع 

 عب بأكمله؟ ثمنها الش
  

كما هو . الذي اختار ان يذهب ويهلل لاولئك، ولكن بالمشاهد لا تكمن المعضلة هنا
الحال في فيلم يخرجه لبناني يدعم الصهيونية ويشاركها اعمالها بفيلم مسيء 

  لفلسطينيي المخيمات والمنظمة ببطولة فلسطينية؟ 
 

بقا وللتشويه الذي اكد عليه هل نغفر لكامل الباشا عدم ادراكه لما قدمه الدويري سا
 بفيلمه الحالي بسبب الجائزة ونرفع رؤوسنا بترشيح الفيلم للاوسكار؟

 للنكد ونكره الفرحة ونجلد هل الاعتراض والوقوف عند هذا الموضوع يجعلنا ننادي
 ؟ الذات

  ؟ فيلم فلسطيني تم ترشيحه للاوسكارهل علينا التغاضي والتصفيق بحرارة ل
لى مدار العقود لننتج فيلما ع والممثلين الذين ركبوا موجة الوطن عهل نحتاج التطبي

 ؟ جيدا
  

 .جوابي سيبقى لا ، وباصرار 
 . هذا الوطن ليس للمزاودة ولا للركوب عليه

  
ظاهرة ، لأنها حتاج لأن يفهم اين خطوطه الحمراءالفنان الفلسطيني الحقيقي لا ي
فالحق بين والباطل . عمى الالوانالا عندما يصيبه  واضحة لا مجال لعدم رؤيتها

، حتى ولو ل اولئك يجب الا يتم السكوت عنها وحالة تطويع التطبيع من خلا،نبيِّ 
  تهرول كل الشعب للتصفيق امام عرض هكذا افلام وهكذا ممثلين

  
  نادية حرحش

 فلسطين

 فتاوي في تطويع
 التطبيع الفني
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  مدخلا للتخوين والترهيب , مكافحة التطبيع في الاونة الأخيرة" مهنة"أصبحت
حط مد وجزر بين انصار ما يعرف بمحوري المقاومة السياسي والثقافي، وم

كنوع من تصفية الحسابات الشخصية بين سياسيي , والممانعة ومحور الاعتدال
  ".الثورة السورية"خاصة بعد الأزمة السورية الأخيرة , ومثقفي هذين المحورين

  
أي هو المشاركة في " BDS"التطبيع حسب تعريف حملة المقاطعة الدولية لإسرائيل 

سواء بشكل (مشروع أو مبادرة أو نشاط، محلي أو دولي، مصمم خصيصا للجمع 
أفرادا كانوا أم (وإسرائيليين ) أو عرب/و(بين فلسطينيين ) مباشر أو غير مباشر

ولا يهدف صراحة إلى مقاومة أو فضح الاحتلال وكل أشكال التمييز ) مؤسسات
أشكال التطبيع هي تلك النشاطات وأهم  .والاضطهاد الممارس على الشعب الفلسطيني

التي تهدف إلى التعاون العلمي أو الفني أو المهني أو النسوي أو الشبابي، أو إلى 
إزالة الحواجز النفسية، ويستثنى من ذلك المنتديات والمحافل الدولية التي تعقد خارج 
الوطن العربي، كالمؤتمرات أو المهرجانات أو المعارض التي يشترك فيها 

ائيليون إلى جانب مشاركين دوليين، ولا تهدف إلى جمع الفلسطينيين أو العرب إسر
كما تستثنى من ذلك حالات الطوارئ . بالإضافة إلى المناظرات العامة, بالإسرائيليين

القصوى المتعلقة بالحفاظ على الحياة البشرية، كانتشار وباء أو حدوث كارثة طبيعية 
  .  الإسرائيلي-طينيأو بيئية تستوجب التعاون الفلس

  
والهدف هنا محاربة ومقاومة محاولات اقامة الدول العربية و الاسلامية والمؤسسات 

قبل , أي علاقات سياسية ودبلوماسية مع الاحتلال الاسرائيلي, العربية والإسلامية
حصول الفلسطينيين على حقوقهم السياسية وحق تقرير مصيرهم في دولة فلسطينية 

ام اسرائيل بالقوانين والقرارات الدولية الداعية لإنهاء احتلال الاراضي والتز, مستقلة
فتطبيع العلاقات العربية الاسرائيلية يضرر بنا كفلسطينيين ويضر . الفلسطينية

اذ ترى اسرائيل انها حققت الانجاز الاكبر وهو قبولها كدولة , بالقضية الفلسطينية
, وهذا اقصي ما تريده اسرائيل, ميطبيعية شرعية ضمن المحيط العربي والإسلا

وسيمنح هذا التطبيع المجاني الولايات المتحدة ذريعة لتقديم مبادرات سلام أكثر جورًا 
  . للفلسطينيين

  
فالإدارة الأمريكية ترى التطبيع كقبول تام من الحكومات العربية لإسرائيل على 

كومة الأمريكية الحالية حساب الفلسطينيين، خاصة في ظل تفاقم الموقف العدائي للح
وستمهد سياسة التطبيع للحكومات العربية لصناع القرار الأمريكي . ضد الفلسطينيين

  .تبني حلول مناسبة للإسرائيليين على حساب الحقوق الفلسطينية
  

لم يبق للحكومات العربية من أوراق المفاوضة مع العدو الاسرائيلي سوى رفض 
 أعلنوا عن تخليهم التام عن القضية الفلسطينية بشكل التطبيع، وبتطبيعهم يكونوا قد

رسمي، ويتركوا الفلسطيني في موقف أضعف على طاولة المفاوضات مما يقود إلى 
زيادة التعنت والعدوان الإسرائيليين، أو التوصل إلى حل غير مقبول وغير قابل 

لصراع الإسرائيلي للاستمرار للنزاع، وبالتالي، فإن التطبيع لا يؤدي إلا إلى تصعيد ا
  .الفلسطيني

  
  . وهنا يبرز سؤال اسال الكثير من الحبر والأقلام

  
هل تعتبر دعوة السلطة الفلسطينية الدول العربية والإسلامية لزيارة الاراضي 
الفلسطينية ومدينة القدس والمسجد الاقصى و دعوة مسيحي الشرق لزيارة الكنائس 

دعوة , هل يمكن اعتبار هذه الدعوة, لحموالمقدسات الاسلامية في القدس وبيت 
  مبطنة للتطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي ؟

  
دعوة مباشرة لتطبيع العلاقات مع , انقسمت الاراء بين من رأي في هذه الدعوة

  .وبين من رأي بها تعزيز للصمود الفلسطيني في ارضه, اسرائيل
  

فزيارة الاراضي , لاحتلاللا يمكن اعتبار هذه الدعوة بمثابة دعوة للتطبيع مع ا
الفلسطينية المحتلة هي زيارة دعم وتدعيم للصمود الفلسطيني في ارضه وتعزيز 

فالرئيس الفلسطيني محمود عباس , لإسلامية ومسيحية وقدسية مدينة القدس وبيت لحم
كان يردد دائما أن هذه الزيارة هي زيارة الصديق والقريب لصديقه وقريبه المسجون 

  اليـــم السياسي والمــه بتقدمهم الدعـل تعزز من صموده وبقائه في أرضلدي الاحتلا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بل يجب تعزيز هذه الزيارات بخطوات أكثر نفعا ,  لمدينة القدس وسكانها
وإستراتيجية على المدى المنظور من قبيل اقامة المشاريع الاقتصادية والتنموية في 

لمواجهة سياسيات الاحتلال الاسرائيلي في نهب , هامدينة القدس والاستثمار ب
  .ومصادرة وسرقة الارض الفلسطينية

  
 
  

اتهم العديد من الكتاب والصحفيين والمثقفين، فلسطينيين وعربا، بتهمة التطبيع لمجرد 
  .ومروورهم عبر الحواجز الاسرائيلية, قيامهم بزيارة للأراضي الفلسطينية

  
روائي الفلسطيني ابراهيم نصر الله بالتطبيع لمجرد انه قام  فلسطينيا اتهم الكاتب ال

وأقام بعض الامسيات واللقاءات الادبية والفنية , بزيارة لمدينة رام الله قادما من عمان
هذه الزيارة جعلته مطبعا في نظر البعض وتعرض لحملة , في مركز السكاكيني

  .طبعا في نظر البعضفجأة اصبح مؤرخ السردية الفلسطينية م. تشويه وتخوين
  

 وطال الاتهام ايضا البروفيسور الفلسطيني ادوارد سعيد الذي حارب الفكر 
الصهيوني وعارض اتفاق أوسلو وخاض عديد المعارك الثقافية والسياسية والفكرية 

 فهل يمكن .مع اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة الأمريكية وأنصار اسرائيل
 وادوارد سعيد مطبعين لمجرد انهم عبروا الي ارضهم اعتبار ابراهيم نصر الله

الفلسطينية عبر حاجز اسرائيلي لزيارة اهاليهم وأقاربهم وأصدقائهم وتعزيز 
  ؟؟ ..صمودهم 

  
هل يمكن اعتبار عودة امين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الشهيد 

هو  و عبر حاجز اسرائيلي فعل تطبيعيأبوعلى مصطفي الي رام الله
  .؟المعارض الشرس لاتفاقيات أوسلو

  
لم يتوقف الأمر هنا لم وصل الي حد اتهام الشاعر السوري نورى الجراح 
بتهمة التطبيع لأنه نشر ديوانه الشعرى من خلال دار نشر فلسطينية في 

 إنما, أوضح في عدة مناسبات أن هدفه من النشر من حيفا[رغم أنه , حيفا
ه المدينة الفلسطينية التي تقاوم الاحتلال ومحاولات نزع  هو بمثابة رد التحية لهذ
  .هويتها الثقافية والتاريخية

  
والذي , وفي سؤال وجه للروائي الجزائري واسينى الأعرج حول زيارته لفلسطين

, يجب ألا ننسى ذلك, نعم ، إسرائيل عدو تاريخي”: اعتبرها البعض تطبيعا فيؤكد
ولكن أن تدُعى من أخيك الفلسطيني الذي . طينلدينا جميعاً رغبة في تحرير فلس

  مقاومة تطبيع 
صفية أم تخوين وت

 حسابات شخصية؟

  " التطبيع مقاومة "لا تمت لحملات تخوين وتشهير 

 
  المصري. عزيز  ح

 فلسطين
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تقاسمه منذ الطفولة هموم الاحتلال، إلى أرضه لتشاركه الهمّ الكتابي والطاقة 
ً يستدعي الجَلْد أفهم . الإيجابية للوصول إلى الكتاّب العرب، فهذا ليس فعلاً تخوينيا

ديولوجية قمعية خلافي مع الصهيونية في كونها اي. هو ليس لغة. التطبيع بشكل آخر
أما اللغة، فمسألة أخرى، وإلا . هذا موقفي. عدمية غير إنسانية، فأمقتها أينما كانت

أين نضع الأنبياء الذين تكلّموا العبرية؟ هنا المؤمن سيغدو كافراً إن أنكرهم وشكّك 
  .بهم

م هل أرفض مَن يقاومون الآلة الاحتلالية ويتعاطفون مع القضية الفلسطينية فقط لأنّه
  . يتكلّمون العبرية؟ أرفض نتنياهو وشارون لأنهما مشاركان في الجريمة

  
في فلسطين ترُجمت كتاباتي إلى العبرية، كما ترُجمت إلى الفرنسية، لغة البلد الذي 

حينها سأرفض الكتابة بالفرنسية لأنّ أبي مات ضحية . استعمر الجزائر وقتل والدي
  .“المستعمر الفرنسي

  
  
  

المخرج اللبناني زياد دويري وحادثة منع عرض فيلمه الجديد القضية اشعلت قضية 
, النقاش مجددا وبشكل موسع حول مفهوم التطبيع,  في بيروت ورام الله23رقم 

ومن هذا المنطلق , داخل اسرائيل" الصدمة"خاصة بعد تصويره لفيلمه الاول 
رغم , من العرضعلينا مقاطعة عرض الفيلم بل ومنعه , وباعتبار المخرج مطبعا

ثم ,  عدم مطابقة شروط المقاطعة للفيلم الجديدBDSاعتراف حركة المقاطعة الدولية 
عادت واصدرت بيان ينص على مقاطعة المخرج وسردت حجج تتناقض مع بعضها 

   .البعض
  

هل , حتي الان لم افهم السبب المقنع وسط تعدد المواقف والاراء من منع عرض الفيلم
فيلم وتناوله لتعقيدات وتناقضات العلاقة الفلسطينية اللبنانية خلال بسبب سيناريو ال

 وهي ,الحرب الاهلية اللبنانية وخاصة العلاقة المارونية الفلسطينية محور الفيلم
  . أم بسبب فيلمه الاول الصدمةبطبيعة الحال بحاجة إلى مراجعة نقدية فلسطينية، 

  
تحف محمود درويش في رام الله في  وبالمناسبة كان قد عرض فيلم الصدمة في م

  . لماذا لم يمنع من العرض في تلك الفترةف, 2014العام 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 والصحفيين حق الوصاية على ما يعرض "المثقفين"الي متي ستبقي تحتكر فئة من 
 أليس هذا ؟ أليس في هذا مصادرة لحق المشاهد في مشاهدة ما يريد؟وما لا يعرض

 أم أنهم الوحيدون الذين يتمتعون بالفهم  لحق المشاهد في الحكم على الفيلممصادرة
  وباقي الشعب ليس أكثر من مجموعة من الخرفان الغبية؟

  
 وهنا اتساءل كم شخصا ممن تناولوا هذه القضية وخاضوا معركة منع العرض شاهد 

, لاحتلال الاسرائيليويأتي سؤال ماذا لو هاجم هذا الفيلم ا, الفيلم قبل أن يحكم ويقرر
  .سرائيل’الفيلم السابق للمخرج الذي صوره في هل سيخضع لمعايير المقاطعة بسبب 

  
ممكن أن ولا يمكن تقبله و,  وهنا لا يمكن ان ننكر خطأ دويري في فيلمه الصدمة

ونؤكد , ولكن هذا لا يمنع من عرض الفيلم ومناقشته ونقده,  أخطا في ذلكيكون قد
ولا يجب ان نخشي من فيلم تناول قضية ,  أحد يمتلك سلطة الوصايةمرة أخرى أن لا
كان علينا ان , واذا كنا نريد محاربة الفيلم للاعتبارات السابقة, خلافية أو جدلية

نحارب فيلم عمر والجنة الان والذي شارك فيه مجموعة من الاسرائيلين إن كان 
  .ربالتمثيل او المونتاج وخلاف ذلك من كواليس التصوي

  
إما بقى ان نشير أن كل هذه الضجة المفتعلة لا يمكن وضعها إلا في سياق اللهاث 

حسابات شخصية إن لم أقل الارهاب الفكرى والثقافي الذي لالظهور، أو تصفية ب حبا
يمارسه الفرقاء اللبنانيون والتي وصلت الي تسمية الفريق الاخر بمصطلح جماعة 

 الذى وافق على عرض فيلم المخرج الامريكي في اشارة الي الفريق" سبيلبرغ "
  .ستيفن سبيليرغ بحجة انه صهيوني امريكي

  
,  هذه التهم المجانية كالتخوين والتشهير التي تطلق من بعض تجار القضية الفلسطينية

ممن احتكروا تعريف مفهوم التطبيع من الممكن ان , ومن البعض المتحمس وطنيا
ولنا , ظهور تنظيمات وعصابات تستهدفهم بحجة التطبيع مع الاحتلالتشكل ذريعة ل

الذي اغتال عديد الشخصيات " ابو نضال " تجربة قاسية مع تنظيم صبرى البنا 
الفلسطينية والعربية الدبلوماسية والفكرية في القارة الاوروبية وحول العالم بحجة 

لمن يسمون أنفسهم مسؤولون التطبيع والتواصل مع الاحتلال، ومن خلال متابعتي 
ومؤسسون في حملة المقاطعة في لبنان، أرى بوضوح أنه لا رادع أخلاقي ولا وازع 

 ضميري لديهم حتى ولو أدى حقدهم الشخصي إلى تنفيذ عمليات قتل
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  23القضية رقم .. زياد دويري 
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صفة والامطار تتساقط بغزارة الريح كانت عا.. اشتدت موجة البرد في الايام الفائتة 
كوخ ( فقد بدأ هاجس أن الريح ربما اقتلعت .. لم استطع الجلوس .. وبشكل متواصل 

الزراعي في قطعة الارض الزراعية التى اشتريتها منذ زمن من أحد ) الزينكو 
المغتصبين لها من الأراضي الحكومية ، وبعد جولات من الاقناع ، ومحاولة تطبيع 

عه ، قَبِل أخيرا بالتنازل عنها مقابل مبلغ مالى زهيد ، فزرعتها بالزيتون، العلاقات م
لتكون ) الزينكو ( وأنواع اخري من الاشجار، وبنيت فيها كوخا صغيرا من الواح 

وقد اعتاد صديقي أبو العبد الجلوس .. مستراحا من زحمة، وضجيج الروتين اليومي 
  .هناك والاعتكاف عن البشر 

 توقف فيها المطر عن السقوط وتلفعت بما تيسر من الثياب الثقيلة اغتنمت لحظة
ومضيت مسرعا الى هناك ليفاجئني ابو العبد وقد جلس القرفصاء تحت الجزء الممتد 

وسيجارة التبغ العربي التى اطفأها رذاذ المطر بين شفتيه .. من الواح سقف الكوخ 
اقتربت .. ثمثال أو مومياء فرعونية وقد بدا لى لاول وهلة حين رأيته من بعيد وكأنه 

  .منه رويدا رويدا وهو في سرحانه لا يعيرني انتباها وكانه في عالم آخر 
  شو اللى مطلعك بهالبرد والمطر ؟.. شو فيك .. مرحبا أبو العبد   •

يعني هو انا اللى طالع .. هلا : التفت ناحيتي وكانه لم يرنِ من قبل وبادرني قائلا 
  .نت هيك طالع وجاي هان ما ا.. لحالى 

أنا جيت اطمن ع الوضع خفت انو : واردفت قائلا .. ابتسمت وفقد أفحمنتى الاجابه 
  .الريح تكون طيرت الكشك 

صدق أني جيت هان .. والله أنا اللى عدو عقلي خف وطار اكثر ماهو طاير أصلا 
 وبعز المطر وحطيت راسي تحت المزراب بلكن يا راجل أحس ان عقلي تجمد

ماعدت متحملمه ولا بدي اياه ونفسي ها الجوزتين اللى .. ويبطل هلوسه وخطرفات 
  .فاضلات منه يتجمدوا ويريحني 

  !له يا زلمه كفى الله الشر شو تجمده ؟  •
لا فهم ولا .. مخها طاقق وهابلاني معها .. يا راجل هالولية مرتي جننتني   •

  .علم ولا سخام بين 
  ..  أي كثر خيرها اصلا أنها قابله تعيش معك ...يعني با بتلومها   •
با لا تتغالس انته الثاني وتطَّير البرج اللى فاضل من راسي هاذ لو   •

  .ظايل شي اصلا 
  طيب ومالها أم العبد بشو مزعلاك ؟  •

تنبه أن سيجارة التبغ العربي التى لا زالت عالقه في حافة فمه .. أسهم أبو العبد قليلا 
سحب نفسا عميقا ونظر اليها وهو يقلبها .. بها وقام باشعالها من جديد سح.. مطفأة 

ومص ما دخل الى .. ثم سحب منها نفسا عميقا .. بين أصابعه ليـتأكد أنها قد اشتعلت 
امبارح يا زلمه قاعدين ومولع كانون هالنار : فمه من بقايا تبغها ثم نظر الى وقال 

التلفزيون اللى صار وكر للعناكب ومبسوطين أنو الكهرب جاي فقمت شغلت 
وياريت طلعت الصورة ..  شبشب لحد اشتغل 100وبعد ضربه ب .. والصراصير 

  ..قلنا يا ريحة البر ولا عدمه .. طلعلك راس المذيع مطعوج ع جهة .. مزبوطه 

 فالراجل كثر خيره قاعد بيحكي عن صرعة التطبيع مع اليهود اللى بيروجلها اليوم 
مثقفين والكتاب العرب وع راسهم مجموعة من مطايا محمد ابن سلمان اللى شلل من ال

سايق قدامه مجموعة من الحمير اللى عامله مثقفه وبتمهدله الطريق ليصير تطبيعه 
مع الاحتلال شرعي وبدل ليزور اسرائيل ويتسنكح ع شط تل ابيب بالسر فمش 

  . طالعة لازم يكون كل شي ع المفتشر وع عينك ياتاجر 
  
طيب وشو "  قاطعته مبتسما وانا اتابع حديثه وسألته بطريقه ساخره    •

  !دخل أم العبد بالموضوع  ؟
مهو اللى مجنني انو أم العبد خلتني قاعد باسمع ومستغرب من اللى   •

باسمعه الا وهي مادالى بوزها وبتقلي بدل لتبحلق بالشاشة وساحبك اللى ما باعرف 
  .ن تتشاطر وتعمل معي أنا تطبيع شو اسمه هاذ التطبيع ما كا

طب والله انو أم "وعلقت وأنا لا زلت اقهقه  .. كدت أن أسقط على قفاي وأنا أضحك 
  .العبد معها حق والله هي ابدي بالتطبيع من كل هالحكي الفاضي

والله انو مخك طاقق اكثر منها : احتد أبو العبد وعلت وجهه تكشيره اسكتتني وقال 
وبتفكر التطبيع انو .. ايش وكانها عاد مقطعه شفايفها من البوس احنا بايش وهي ب

  .ويبتسم ..  أطبعلها ع شفايفها بوسه بنت المعرصين 
  طب وهي شو ذنبها شو بيعرفها شو يعني التطبيع  ؟  •
ما أنا قلت يعني يلا بدل لتظل ملصقه فيني باقلبها معها حوار سياسي   •

  .فبتزهق وبتحل عني 
  أي وشو صار ؟  •
اسمعي يابنت الحلال التطبيع يعني انو يكون عندك حمار معاند : قلتلها   •

ومش عارفه تركبيه وكل ما حاولتي تركبيه بيعنفص وبيرافص وبيوقعك عن ظهره 
  وانتي لا عارفه تركبيه ولا عارفه تشغليه يخدمك فشو بتعملى ؟ 

ي شو.. بنطبعه ليسلك ويبطل يعنفص ويرافص .. قالت عادي بنروضه   •
  .بالعصاه وشوي بضمة البرسيم 

عليكي نور هيك صايره تفهمي يامشموطه وهاذ هو التطبيع يعني : قلتلها   •
أنو نصير مطيعين ونسلك ونبطل نعنفص  ونصير احنا واليهود حبايب ونعمل احنا 

  .واياهم سلام ونزورهم ويزورونا ويحبونا ونحبهم 
هالكلام الفاضي يعني كل قلبت بوزها وتطلعتلى بعين ونص وبتقلي شو   •

أخذو أرضنا وسرقوا بلادنا وقتلوا اولادنا .. هاللى عملوه فينا ونصير حبايب 
.. وسجنوهم وما خلو شي الا وعملوه فينا وبالاخر بتقلي تطبيع طبعك قرد انته واياهم 

 شواقل قال متأمله 5وانا اللى جاي اطَّبع معك والله خساره فيك الروج اللى دافعه فيه 
  .فتح نفسك ي
ولك مش انا اللى باقول الله يوخذك ويوخذ كل اللى زي شكلك   •

وكل واحد فيهم فاتح .. هذول ناس عاملين فيها مثقفين وسياسين .. ههههه 
نيعه من جهة عامل فيها ابو الفهم والانسانية وبدل ما يقولوا انو الاحتلال 

فة المسامحة عدونا والصهيونية مجرمة وبدل يواجهوها بيهربوا لفلس
والتآخي الانساني مع الاحتلال وناسيين انو الاحتلال هو مصدر كل 

  .البلاوي والاحقاد والعنصرية والجريمة المنظمة والزعرنه ع الغلابا 
  

  !وبا يعني أم العبد فهمتك ؟: نظرت الى ابو العبد بعين الاستغراب وقلت له 
  

اذا لما بتطلب .. ك بتفكر أم العبد قليلة والله شكل: نظر ابو العبد لى بنصف عين وقال 
.. وما باسلك معها .. مني اشتريلها كيلو بندوره من السوق بتعملى محاضرة سياسية 

المشكلة صدقني ماهي بتفهيم أم العبد لانها بالاخر عندها قناعه أن اليهود هان احتلال 
 اللى عاملين فيها والاحتلال مجرم وما في معه تفاهم أو سلام أو تطبيع المصيبة في

مثقفين ومفكرين وبيطبلوا وبيزمروا وبيشاركوا الحكام بكي وعي الشعوب ومحاولة 
تدجينهم وتحويلهم لحمير ومطايا للحكام اللى هم بالاصل حمير ومطايا لامريكا 

واي . واسرائيل واي واحد فيهم ما بيقعد ع الكرسي الا بعد ينطبع بنجمة داود ع قفاه 
ل الرضا لازم يحج ويسجد باعتاب اللوبي الصهيوني ليوخذ صك حاكم فيهم لينا

  .الرضا 
اعجبني اندفاع ابو العبد تجاه مفهوم التطبيع لكني حبا في استفزازه لاستمع منه الى 
المزيد حاولت ان أتبني موقف أؤلئك المنادين بالتطبيع لثقتي بان أبو العبد حين يتم 

وشو يعني هيك سنة الحياة وع : ألته بمكر فس.. استفزازه ما بيخل ستر مغطى لحد 
  راي المثل اللى بيقول الايد اللى ما بتقدر تكسرها وطي وبوسها ؟

أبو العبد 
 والتطبيع

  
  عز الدين المصري

 فلسطين
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باسك قرد انته الثاني لانك ناسي إن التطبيع ما هو الا حالة من فقدان   •
الوعي باهمية الانتماء والايمان واخطر تطبيع هو اللى بمارسه اللى بيسموا حالهم 

ية والفكرية والعلمية والسياسيةوالإعلامية اللى الها تأثير ع الرأي العام النخب الثقاف
  .الوطني والقومي والدولى 

 سنه واحنا من هزيمه لهزيمه ومن 70طب طبيعي شو يعني نعمل ومن   •
تأخر لتأخر ويوم عن يوم اسرائيل بتكبر واحنا بنتلاشي فمن باب التسليم بالامر 

ونحاول نتقارب ... ف ونبطل عنفصه ع راي ام العبد الواقع ليش ما ننهي هالخلا
  احنا واياهم ونحل المشكلة بالتفاهم وبشكل حضاري ؟

ماشي ياعم الحضاري بتعرف انو الاستسلام للامر الواقع والتسليم   •
للمحتل بأنو صاحب الحق بالارض والمقدسات هو خيانه لأنو ببساطة لو سألتني كيف 

 من اختراق جبهة المواجهة – وبالمجان -يمكن العدوخيانه فراح اقلك لانو راح 
والمقاومة بمختلف اشكالها من مقاطعة ثقافية وفكرية وسياسية واقتصادية وغيرها 
من وسائل التصدي للاحتلال فالتطبيع ياصديقي ما لازم نستهين فيه لانو راح يضر 

 .المجتمع وامن الوطن وهذول الناس ضررهم أكبر من الحكام 
  
  عاد ضررهم اكبر والحكام هم الاساس والراس ؟كيف   •
شوف عندك ياعم الفهيم لتعرف انو لا وانو المثقف والمفكر والاعلامي   •

اخطر من الحاكم لأنو عندك مثلا السادات كان أول المطبيعين وظل التطبيع محنط ما 
  سنه ليش ؟ ببساطة لانو لا الشعب المصري ولا مثقفينه ولا40صار واقع ع مدار 

نخبه الفكرية قبلت بالفكرة واجا مبارك وراح وهو ع حاله وهي السيسي مطبع 
وباصم لكن مش قادر يخليه يصير واقع وعندك الاردن الف اتفاقية والف معاهدة 

وابو مازن نفسه ومنى عينه ينجح ويطبع ويبصم اكثر ما هو .. سلام والشعب رافض 
وبيرجعه .. ومة كل يوم بيهد أحلامه باصم لكن الشعب الفلسطيني بابسط وسائل المقا

  .لحالة الصفر من جديد 
ماشي كلامك ع العين والراس هالحين شو اللى بيخلى بعض المثقفين   •

والمفكرين والنخب السياسية تنادي بالتطبيع وتحاول تروجيه رغم معارضة أغلب 
  الشعوب اللى بتشعر بعداء تاريخي مع الاحتلال ؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وهي هاذ : اعتدل ابو العبد بجلسته وأعاد اشعال سيجارته من جديد وقال   •
شوف ياسيدي عندك في ناس عندها مطامع شخصيه وفي .. يعني اللى  مغلباك 

اغراءات وتغرير وهاذ بتخلى أجعص شنب يطاطي ويطبل وبالاخص لما يكون 
والسياسية أو فاقدين الهوية هذول الناس من اللى فاقدين المناعة الفكرية والثقافية 

خذ عندك أمثلة من شخصيات الموجة الجديدة اللى فقدت .. والشخصية مع بعض 
المناعة والمعرفة شو راح تقول وانته بتسمع كاتب سعودي في صحيفة الجزيرة 

وكانو هالهلس نتنياهو صار " لك العتبي يانتنياهو حتى ترضي " بيقول وبكل قباحة 
ولا الهلس الثاني اللى عامل فيها كاتب وروائي تركي الحمد اللى . ه الاله اللى بيعبدو

الآن " لم تعد القدس هي القضية وأصبحت شرعية مزيفه لتحركات البعض " بيقول 
. يعني وبعد صك ترامب للأحتلال بالقدس جاي ينبح ويعتبرها ماعادت هي القضية 

اذا عقد السلام مع اسرائيل  " :المستشار والكاتب الاقتصادي حمزة السالم لما يقلك 
عرف من وين يدخل لعربان السعودية " فستصبح المحطة الاولى للسياحة السعودية 

والخليج وكانه بيقلهم يلا يا عرب شمروا الجلاليب وسنو الاسلحة البيولوجية جاياكم 
اني ياعم شو اقعد اعدلك لاعدلك لا توكل راسي انته الث. تسيفي لفني وحفيداتها لتكيفوا

ام العبد عاملالى جبهة معارضة بالبيت وانه عاملى جبهة تطبيع مش لو تركتني أجمد 
  .راسي تحت مزراب المطر أرحملى منك ومنها 

  
والله معك حق لأنو طابور المطبعين : ضحكت مرة اخرى باستغراق وقلت لابو العبد 

 كبير ان على قلته لكنه مزعج ومقرف بنفس الوقت والتغاضي عنه راح يشكل خطر
استفحل وبالاخص بين المثقفين ومسوقي الرأي العام وسنه واثنين راح يحج العرب 
لتل ابيب ونتنياهو يأدي العمرة بالحرم والقدس علينا وعليها السلام واللاجئين عليهم 
العوض وان سكتنا عليهم لغير احنا اللى نحط الروج مطرح أم العبد بس أم العبد 

  .س احنا راح يوزعوه علينا بالمجاندفعت حقه خمسة شواقل ب
  

عاد المطر للهطول خفيفا اعطيت ابو العبد مفتاح الكشك وتركته قبل ان يعود المطر 
ليهطل بغزاره وعدت ولا زال راسي يزن بكلمات أبو العبد والتطبيع والمطبعين 

 والى اين سيؤول بنا المآل ان ظل قطار المطبعين يسير بهذه الوتيرة المتسارعة
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Quando nasce un bambino, nasce una mamma . 
 
Prescindendo dall’immagine patinata che la nostra società ci impone, dobbiamo ammettere che diventare 
genitore è un percorso arduo, che suscita sentimenti ambivalenti . 
 
Improvvisamente, abbiamo la responsabilità di un’altra persona, che è parte di noi e nello stesso tempo è altro 
da noi. E questa responsabilità a volte ci può apparire soverchiante . 
 
Dobbiamo sfatare il mito che la maternità e la genitorialità in genere, sia solo luci. 
Ci sono anche le ombre. È umano che ci siano. Alla nascita del bambino 
corrisponde la nascita psicologica della mamma, che deve crearsi una nuova 
identità. 
 Non si diventa madre nel momento in cui il proprio bambino viene alla luce, si 
diviene madri gradualmente 
 . 
Anzi, questa nuova condizione porta a rivedere un po’ tutte le relazioni esistenti. Si 
arriva a ridefinire il ruolo che si occupa nella propria famiglia . 
 
Ciò che però va ribadito con forza, e che con questa lettera a mia figlia ho cercato 
di evidenziare, è che il modo in cui si ama il proprio bambino è quello che gli 
permetterà in futuro di amare e di essere riamato a sua volta; che ogni mamma è 
giustamente, umanamente, imperfetta: insegna, ma capita che possa sbagliare; che 
ogni mamma impara, continuamente, dal proprio figlio, anzi ,dai propri figli, 
perché ogni bambino è un universo a sé  . 
 
Soprattutto, ho cercato di evidenziare che è fondamentale trasmettere il rispetto per il principio della parità di 
genere, perché è dal concetto opposto che nasce la violenza. Sempre e comunque . 
 
Lo dobbiamo insegnare ai nostri figli sin da piccoli, perché un Paese dove non c’è rispetto per l’altro e per la 
parità di genere, in modo inesorabile, sprofonda culturalmente ed economicamente. 
 
--- 
Causa esaurimento copie stampate, si prega di prenotare le copie attraverso l'indirizzo di posta elettronica 
senzaditeiononesisterei@email.it, inviando poi alla ricezione copia del bonifico intestato a: 
Roberta D'Amore 
carta N. 5333 1710 6004 6493 
IBAN IT 85F0760105138273894373900 
 

 
Roberta D'Amore 

Italy 

 

 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 


